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»الديمقراطية« ..
وساوس الشيطان الأمريكي في أفغانستان

ــر دمــى مــن  ــاد عب ــر الب ــي تدي ــروات والت ــي الث ــة ف ــة المتحكم ــي وراءهــا ســيطرة القل ــة تخف ــة المراوغــة للديمقراطي الطبيع
السياســيين والأحــزاب، والأهــم مــن ذلــك هــو أجهــزة الإعــام التــي تغســل أدمغــة النــاس، بحيــث يفكــرون كمــا يرغــب الســادة 

مالكــي الثــروات العظمــى. 
وأمــام صناديــق الإنتخــاب ـ الصنــم الأكبــر للديمقراطيــة ـ يقــف المواطــن ليقــرر مــا لقنــه لــه الإعــام، معتقــداً بصحــة الأكاذيــب 
المتدفقــة مــن أفــوه السياســيين المرتشــين والفاســدين. وحتــى لــو كان البعــض منتبهــا للخدعــة فليــس أمامــه أي خيــار آخــر. 
فالمرشــحون، وأحزابهــم جميعــا ممولــة مــن نفــس الخزائــن المملوكــة لإتحــاد أعظــم الأثريــاء، أصحــاب الاحتــكارات الكبــرى 

والبنــوك التــي تكســب المليــارات بــا عمــل حقيقــي ســوى ممارســة الربــا.
وتتضــح للشــعوب الغربيــة بالتدريــج الخدعــة الكبــرى لمــا يســمى بالديموقراطيــة التــي تحــاول ســتر الطبيعــة الوحشــية 
ــماة  ــي المس ــاق الوحش ــة الإنط ــي مرحل ــاد ف ــال الإقتص ــن خ ــوا م ــن دخل ــة، الذي ــروات الضخم ــاب الث ــماليين وأصح للرأس
ــدول  ــم أجمــع خاصــة ال ــح شــعوب العال ــح شــعوب الغــرب نفســها ومصال ــة لمصال ــدة«. وهــي طبيعــة معادي ــة الجدي »الليبرالي
الفقيــرة. فتحولــت الديموقراطيــة ـ فــي بادهــا الأصليــة ـ إلــى نــوع مــن الديكتاتوريــات المغلفــة ببريــق كاذب مــن زخــارف القــول 
والصياغــات الناعمــة، إلــى جانــب القوانيــن الاســتبدادية التــي تســلب الحقــوق الأساســية والدســتورية للمواطنيــن، والذيــن كانــوا 
ــن زودتهــم الإنجــازات  ــة، الذي ــروات الخرافي ــوة أصحــاب الث ــى حــد مــا ـ فــي عهــود ســابقة مــن تطــور ق ــد تمتعــوا بهــا ـ إل ق
العلميــة والتكنولوجيــة بالمزيــد مــن القــوة والقــدرة علــى التحكــم بالنــاس ســواء بوســائل »القــوة الخشــنة« مــن جيــوش مدججــة 
بأحــدث الأســلحة، وبأجهــزة التجســس والشــرطة، أو بوســائل »القــوة الناعمــة » وعلــى رأســها الإعــام الــذي أوشــك أن يكــون 

القــوة الأولــى للســيطرة فــي أيــدي هــؤلاء الطغــاة الدوليــون الجــدد .

الليراليــة الجديــدة ـ وهــي المرحلــة الأخيــرة مراحــل تطــور الرأســمال المتوحــش ـ قــد ســحبت معظــم مزايــا الديموقراطيــة رغــم 
شــكليتها. ولا عجــب أن الحيــاة فــي الولايــات المتحــدة يســيطر عليهــا » القانــون الوطنــي« الــذي أصدرتــه إدارة جــورج بــوش 
عقــب أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ـ بــل أن ذلــك الحــادث كان مصممــا لعــدة أهــداف شــيطانية مــن بينهــا ذلــك الهــدف 
ـ أي تحويــل النظــام السياســي الأمريكــي إلــى نــوع مــن الفاشــية المتســربلة بمظهــر ديموقراطيــة هشــة. وســرعان مــا زحــف 
ذاك النمــوذج بســرعة فائقــة إلــى باقــي »الديموقراطيــات« فــي العالــم وفــي مقدمتهــا تلــك المهــازل الديموقراطيــة فــي العالــم 
الثالــث، حيــث كانت«الفاشــية الديموقراطيــة« أكثــر ظهــورا وفجاجــة. فهنــاك »صنــدوق« الإنتخــاب والأحبــار القــذرة التــي تلــوث 
العقــول والأرواح قبــل أن تلــوث الأصابــع البلهــاء، ولكــن يظــل الحاكــم الحقيقــي للبــاد هــو جيــش البطــش والإرهــاب، وجحافــل 

الشــرطة والجواســيس. 

تمــوّه الولايــات المتحــدة حماتهــا الإســتعمارية ضــد بــاد المســلمين، بادعــاء محاربــة الإرهــاب ونشــر الديمواقراطيــة. وفــي 
ــات  ــك المجتمع ــر تل ــي كان تدمي ــدف الحقيق ــح أن اله ــد اتض ــة، فق ــاوى الكاذب ــك الدع ــة تل ــر حقيق ــراق تظه ــتان والع أفغانس
ــا المســتعمر  ــة، شــديدة الإجــرام، بناه ــوش المرتزق ــع الشــعوب بالجي ــة، وبقم ــة وعرقي ــالات طائفي ــة، باقتت بالحــروب الداخلي
ودرّبهــا وســلحّها ولقنّهــا وظائفهــا وعقائدهــا القتاليــة. وبالمثــل فعــل مــع أجهــزة التجســس و«الأمــن« الــذي أهــدر كرامــة وأمــن 
المواطنيــن. والهــدف فــي النهايــة هــو تســليم البــاد لقمــة ســائغة للشــركات الكبــرى »عابــرة القــارات« وبنــوك النهــب الدولــي. 

فتعبــر الثــروات أرض الوطــن كــي تســتقر فــي خزائــن تلــك العصابــات الدوليــة المدمــرة للقــارات وللشــعوب.

ــادة  ــي أفغانســتان. وكالع ــات رئاســية ف ــر انتخاب ــا عب ــي ســبك آخــر فصوله ــة يحــاول الإســتعمار الأمريك ــة الدامي ــك المهزل تل
ــا  ــي / ديموقراطي ــة. ومــن المفتــرض أن ينتخــب الشــعب الأفغان ــدى الشــركات الأمريكي يتنافــس فيهــا أفضــل كاب الحراســة ل
ــد  ــاً، فالنتيجــة واحــدة بالنســبة للمســتعمر الأمريكــي، فق ــح إنتخابي ــاً كان الراب ــات الوضيعــة. أي ــك الكائن ــن تل / الأفضــل مــن بي
ضمــن حصــة الأســد مــن ثــروات أفغانســتان الهائلــة. كمــا ضمــن الســيطرة الدائمــة علــى تلــك البــاد كقاعــدة للتمــدد وزعزعــة 
الأوضــاع السياســية فــي الإقليــم، وحصــار روســيا والزحــف نحــو الصيــن وإعــادة إيــران إلــى الحظيــرة الأمريكيــة الإســرائيلية. 
كمــا أن الإنتخابــات الديموقراطيــة ســتكون ركيــزة لتفتيــت قــوى الشــعب الأفغانــي ومنطلقــاً لصراعــات عرقيــة وطائفيــة، تجــذب 
تدخــات دول الجــوار وتنعــش أطماعهــا فــي إكتســاب نفــوذ سياســى وحلفــاء مــن بيــن المتصارعيــن الأفغــان. تلــك هــي الأوهــام 
الأمريكيــة، وقــد راودهــم ماهــو أكبــر منهــا قبــل غزوهــم لأفغانســتان، ثــم اســتيقظوا علــى حقيقــة تمســك الشــعب الأفغانــي بدينــه 
ومعتقداتــه، وترابطــه التاريخــي وعشــقه للحريــة وحبــه المنقطــع النظيــر لبــاده. ثــم الربــاط القــوي الــذي يجمــع تلــك العناصــر 
معــاً ويحولهــا إلــى قــوة عظمــى دافعــة، تطــرد الإســتعمار وتحــرر الأوطــان وتبنيهــا بمــا يحقــق مصالــح شــعبها مــن منظــور 

الإســام فقــط. إن العنصــر الحاســم فــي معركــة أفغانســتان هــو الإمــارة الإســامية التــي يذهــب الله بهــا وســاوس الشــيطان.

حية
فتتا

الإ
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حقائق معركة هلمند الأخيرة
المتحدث باسم الإمارة الإسامية: قاري محمد يوسف

ــن  ــن المحتلي ــل الآلاف م ــى مقت ــاخنة أدت إل ــارك س ــد مع ــة هلمن ــهدت ولاي ــتان، ش ــي لأفغانس ــال الامريك ــة الإحت ــذ بداي من
وعمائهــم. واليــوم ومــن جديــد، بــدأت الولايــة حاضــرة فــي المشــهد الأفغانــي حيــث تواجــه قــوات الإحتــال وعمائهــم زحــف 
مقاتلــي طالبــان نحــو المديريــات المختلفــة فــي الولايــة، بــدءاً بمديريــة ســنجين، ومــروراً بمديريــة نــوزاد، ومديريــة كجكــي، 
وتشــهد هــذه المديريــات معــارك شــديدة تبــذل فيهــا قــوات إدارة كــرزاي كل قوتهــا، فبجانــب مــا يســمى بالجيــش الوطنــي تقاتــل 
قــوات الشــرطة وكذلــك مجموعــة مــن المرتزقــة الأفغــان مــن الصحــوات جنبــاً إلــى جنــب ضــد مجاهــدي الإمــارة الإســامية. 
المعــارك لاتــزال مســتمرة يقودهــا مجاهــدون مــن نفــس المنطقــة ضــد المفســدين. وقــد أحــرز المجاهــدون تقدمــاً ملحوظــاً 
فــي المناطــق المختلفــة حتــى وصــل زحفهــم إلــى مركــز مديريــة ســنجين )ســار وان كا( ومركــز مديريــة نــوزاد، ووصــل 
أيضــا إلــى ضواحــي منطقــة كجكــي، وأصبحــت تحصينــات المناطــق المذكــورة تحــت نيــران المجاهديــن. نحمــد الله عزوجــل 
علــى الإنتصــارات العظيمــة التــي مَــنّ الله بهــا علينــا فــي هــذا الشــهر الكريــم، فمنــذ أن بــدأت العمليــة ننتقــل بفضــل الله مــن 
نصــر إلــى نصــر أعظــم، ومــن فتــح إلــى فتــح أكبــر، وقــد بلــغ عــدد المراكــز التــي ســيطر عليهــا المجاهــدون 37 مركــزاً، و 
تــم تدميــر مدرعــات وآليــات ثقيلــة بلــغ تعدادهــا 40 آليــة ومدرعــة، كمــا بلــغ عــدد قتلــى العــدو مــا يقــارب 400 مــن الجنــود 
والمرتزقــة، إلــى جانــب المئــات مــن الجرحــى. وهــذه الخســائر الفادحــة جعلــت العــدو المهــزوم ينتقــم لخســائره وقتــاه مــن 
أهالــي المناطــق المحــررة بقصفهــم بالهاونــات وبالأســلحة المختلفــة، فدمــروا قراهــم و بيوتهــم وأجبروهــم علــى الخــروج مــن 

المنطقــة بعــد أن فقــدوا منازلهــم وأمتعتهــم فأصبحــوا لا يملكــون شــيئا. 
مجاهــدوا الإمــارة الإســامية الذيــن يقاتلــون العدوالمحتــل وعمائــه لــم يأتــوا مــن مــكان مجهــول، بــل هــم أبنــاء المنطقــة 
الذيــن رأوا مظالــم الأعــداء وعمائهــم منــذ أن دنســوا أرض أفغانســتان بأقدامهــم القــذرة، ولــم يقاومــوا المحتليــن إلا لإســتعادة 
كرامــة أهليهــم وذويهــم والحفــاظ علــى أعــراض بقيــة المســلمين مــن هتكهــا واللعــب بهــا، وعاهــدوا الله علــى أن لا يتركــوا 
عــدواً أجنبيــاً أو محليــاً لينــال مــن أي شــريف أو عزيــز. وهــذا هــو الســر الــذي جعــل مجاهــدوا الإمــارة الإســامية يحــرزون 
الســبق والنصــر بشــكل دائــم ولله الحمــد علــى ذلــك. العــدو المنهــزم ماديــا ومعنويــا لــم يجــد ســبيا لصــد زحــف جنــود الإمــارة 
الإســامية علــى مواقعهــم و تحصيناتهــم ولــم يجــد ســببا مقنعــا لمــا آل إليــه وضعهــم و كان عليــه أن يعتــرف بهزيمتــه وأن 
يقــر بالحقائــق التــي لا تخفــى علــى أهالــي تلــك المناطــق، وبــدلاً مــن ذلــك -وكمــا هــي عادتهــم- بــدأوا ببــث دعايــات كاذبــة 
ومغرضــة مفادهــا أن قــوات باكســتانية وقــوات خارجيــة هــي مــن شــاركت فــي المعــارك!!. قلنــا ســابقاً ونقولهــا مــرة أخــرى: 
ــي كل المراحــل مــن  ــه ف ــت إســتقاليته وحريت ــل وأثب ــل المحت ــه قات ــرون  أن ــدار الق ــى م ــخ عل ــت للتاري ــذي أثب أن شــعبنا ال
تاريخــه، لديــه مــن الخبــرة والتجربــة مــا يكفيــه ليســتمر فــي مقارعــة المحتــل ودحــره. والشــاذ فقــط مــن هــذه الأمــة هــو 
ــي إســتعانتها  ــوم ف ــه إدارة كــرزاي الي ــه، ومــا تفعل ــى ســلطانه ومنصب ــاظ عل ــة مــن أجــل الحف مــن يســتعين بقــوات خارجي
بقــوات خارجيــة لســحق الشــعب الافغانــي لهــو دليــل واضــح علــى أنهــا هــي مــن تعتمــد علــى قــوات خارجيــة وليــس جنــود 
الإمــارة الإســامية . وأذُكّــرُ قــوات الإحتــال وأذنابهــم بــأن المقاومــة الحاليــة ضــد الكفــر والفســاد فــي أفغانســتان لايقودهــا 
إلا المجاهــدون الأفغــان، وهــذه الإنتصــارات العظيمــة التــي لمســناها علــى الأرض ماهــي إلا مــن ابتــكارات الشــعب الأفغانــي 
دون غيرهــم بعــد توفيــق الله ســبحانه وتعالــى لهــم، وأضيــف أن العــدو بــات مكســوراً ذليــاً وليــس لديــه مــا يبــرر بــه هزائمــه 
المتواليــة غيــر الإلتجــاء إلــى الكــذب، وبــث الشــائعات المغرضــة، وتســاعدهم فــي ذلــك وســائل الإعــام الموجهــة مــن أجــل 
التعتيــم علــى الحقائــق وذر الرمــاد فــي عيــون مــن يتابــع الشــأن الأفغانــي. ونحــذّر وســائل الإعــام الموجهــة بــأن لا تتــورط 
فــي المؤامــرة التــي أعدهــا المحتــل مــن أجــل ديمومــة إحتالــه للبلــد، ومــن يفعــل ذلــك فــإن أقــل مــا يقُــال فــي حقهــم أنهــم 

يرتكبــون إثمــاً وجرمــاً كبيــراً ولاشــك أنهــا خيانــة للديــن والوطــن .

 1435/9/3 هـ ق - 2/7/2014م
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وقفات مع الكفريات والضلالات
في الدستور الأفغاني الجديد - )الحلقة الثالثة(

بقلم: )عبدالوهاب الكابلي(

محاربة الجهاد والمجاهدين: 
ــكا  ــادة أمري ــرب بقي ــن أنّ الغ ــذا الزم ــي ه ــروف ف ــن المع م
يعتبــر الجهــاد )إرهابــاً( والمجاهديــن )إرهابييــن( فــي العالــم 
أجمــع، وقــد كــوّن تحالفــاً عســكرياً عالميــاً لمحاربــة الجهــاد 
الحكومــات  اشــتراك  وبســبب  العالــم،  فــي  والمجاهديــن 
العلمانيــة المرتــدة انســاقت هــذه الــدول أيضــا وراء أمريــكا 
فــي تســمية )الجهــاد( بالارهــاب، ووضعــت قوانيــن وشــرائع 
خاصــة تبيــح لهــا محاربــة المجاهديــن بــكل أنــواع الحــرب. 
ومــن هــذه الحكومــات الحكومــة العميلــة فــي أفغانســتان 
أيضــا والتــي نصّــت فــي دســتورها علــی محاربــة الإرهــاب 
)الجهــاد( حيــث جــاء فــي المــادة الســابعة مــن الدســتور بــأنّ 
الدولــة تكافــح جميــع أنــواع )الإرهــاب(. وعــاوة علــی ذكــر 
محاربــة الإرهــاب فــي الدســتور فــإن هــذه الحكومــة وضعــت 
قانونــاً خاصــاً لمحاربــة الجهــاد  والمجاهدين وســمّته )قانون 
مكافحــة الإرهــاب(، وبموجبــه تنُفــق المليــارات فــي محاربــة 
المجاهديــن، وتــزّج بالشــباب المســلمين فــي الســجون، وقــد 
أودعــت هــذه الحكومــة حتــی الآن مايقــرب مــن 27000 
هــذا  وبموجــب  الظالمــة،  ســجونها  زنازيــن  فــي  شــاب 
القانــون أيضــاً حاربــت ثقافــة الجهــاد فــي المنهــج التعليمــي، 
ــاء  ــر الإنتم ــه تعتب ــع ، وبموجب ــي المجمت ــي الإعــام، وف وف

إلــی الجهــاد والمجاهديــن جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون.

إدراج القيم الغربية الادينية في الدستور: 
أدرج هــذا الدســتور بقصــد تغريــب الشــعب الأفغانــي المســلم 
ــواده  ــن م ــر م ــي كثي ــة ف ــة الاديني ــم الغربي ــن القي ــراً م كثي

ومنهــا:

عدم وجود الفرق بين المسلم والكافر:
حيــث تنــص المــادة الثانيــة عشــر مــن الدســتور علــى مايلي: 
)يمُنــع تفضيــل بعــض المواطنيــن علــی البعــض(. علمــاً بــأنّ 
ــر المســلمين مــن  ــد مســلمون وغي المواطنيــن فــي هــذا البل
الأقليــات الكافــرة، والدســتور فــي هــذه المــادة يمنــع مــن أن 
يعتبــر المســلم أفضــل مــن الكافــر، أو أن يعُتبــر الكافــر مــن 
)أهــل الذمــة( الذيــن يجــب عليهــم أن يدفعــو الجزيــة للدولــة 
الإســامية. وكذلــك يمنــع الدســتور مــن أن يمُنــع الكافــر  مــن 
تقلّــد الوظائــف الهامــة فــي الدولــة الإســامية بســبب كفــره، 
ــي كل  ــر مســاوياً ف ــر هــذا الدســتور المواطــن الكاف ــل يعتب ب

شــيء مــع المواطــن المســلم. 

تسوية المرأة بالرجل في كل شيء:
حيــث ينــص الدســتور فــي المــادة الثانيــة والعشــرين علــى: 
ــات مســاوية مــع الرجــل  ــوق وواجب ــع بحق )أنّ المــرأة تتمتّ

ــادة  ــي الم ــتور ف ــذا الدس ــص ه ــك ين ــون(. وكذل ــاه القان تج
ــون بحــق  ــع المواطن ــي: ) يتمتّ ــى مايل ــن عل ــة والثاثي الثالث
المــرأة  بــأنّ  يعنــي صراحــة  الترشــح(، وهــذا  الترشــيح 
ــل  ــوز للرج ــي يج ــف الت ــع الوظائ ــح لجمي ــق  الترش ــا ح له
أن يترشــح لهــا بــا اســتثناء، أي يمكنهــا أن تكــون رئيســة 
ــع الوظائــف، والإســام  ــدة الجيــوش وفــي جمي ــة وقائ الدول
التــي لاتتناســب مــع  تقلـّـد الوظائــف  المــرأة مــن  يمنــع 
ــة، وتعتبرشــهادتها نصــف شــهادة الرجــل. طبيعتهــا الأنثوي

الحرية علی الطراز الغربي:
هــذا الدســتور يعتــرف بالحرّيــة المطلقــة للإنســان، وليســت 
لهــذه الحرّيــة حــدود مالــم تصطــدم بحريــة الآخريــن أو 
ــي  ــة العلمان ــون الدول ــا قان ــي ينظمه ــة الت ــح العام بالمصال
حيــث ينــص الدســتور فــي المــادة الرابعــة والعشــرين: 
ــات  ــا ســوی حرّي ــي للإنســان، ولاتحده ــة حــق طبيع )الحرّي
الآخريــن والمصالــح العامّــة التــي ينظّمهــا القانــون(. وهــذا 
المفهــوم هــو نفــس مفهــوم الليبراليــة الغربيــة التــي تطلــق 
ولا  الآخريــن،  بحرّيــات  تصطــدم  مالــم  حرّيتــه  للإنســان 
تعتــرف بأيـّـة  قيــود و منهيــات دينيــة وخُلقُيــة، بينمــا الحرّيــة 
فــي الإســام هــي أن لا قيــد علــی تصرفــات الإنســان ولا 
تمنعــه الســلطة مــن أي فعــلٍ إلّا إذا كان محظــوراً شــرعاً 
أو يفضــي إلــی الضــرر بالآخريــن أو بالمصلحــة العامــة. 
ــد  ــب أن تقُيّ ــی، ويج ــد( لله تعال ــام )عب ــي الإس ــان ف فالإنس
حريتــه بقيــود الشــرع، و ألّا يتُــرك لارتــكاب المنكــر، و 
ــی  ــداه إل ــط، ولايتع ــه فق ــر في ــه ينحص ــر ارتكاب إن كان تأثي
ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــفة )الأم ــي فلس ــذه ه ــن. وه الآخري
عــن المنكــر(. ولأنّ المســلم بإعانــه لـــ ) لا إلــه إلاّ الله محمــد 
رســول الله( يعلــن الإلتــزام بحكــم الإســام و الإستســام إلــی 
أوامــره ونواهيــه، ومــا دام أعلــن هــذا الإعــان فيجــب عليــه 
ــه  ــذي يجعــل لجرأت ــزّل ال ــه بحــدود الشــرع المن ــد حريت تقيي
حــدوداٌ ولايتركهــا مطلقــة كمــا تصوّرهــا الليبراليــة الغربيــة 
ــدول الإســامية  ــي ال ــی أساســها الدســاتير ف ــی عل ــي تبُن الت
التــي يحكمــا المحتلـّـون بأنفســهم مباشــرة، أو يحكمونهــا 
بالوكالــة عــن طريــق الحــكام العلمانييــن الديموقراطييــن 

ــن. المرتدي

تعييــن معاييــر الجريمــة والعقــاب وفــق القوانيــن الوضعيــة: 
ــي(.  ــتوري أوقانون ــص دس ــة إلّا بن ــة ولا عقوب أي )لاجريم
ومــن الضــالات والكفريــات الموجــودة فــي دســتور الإحتــال 
الأمريكــي فــي أفغانســتان أنـّـه لا يحــلّ مــا أحــلّ الله، ولا يحــرّم 
مــا حــرّم الله، بــل الجريمــة فيــه مــا اعتبرتــه القوانيــن النافــذة 
ــابعة  ــادة الس ــي الم ــتور ف ــذا الدس ــص ه ــث ين ــة، حي للدول
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والعشــرين: )لا يعتبــرأي عمــل جريمــةً إلاّ وفــق القانــون 
النافــذ  قبــل ارتــكاب الجريمــة(. وبمــا أنّ الشــريعة الإســامية 
غيــر نافــذة  فــي أفغانســتان الآن، ولأنّ الدولــة ديموقراطيــة، 
م الأعمــال التــي  ونظامهــا منبثــق عــن إرادة الشــعب، فــا تحــرَّ
ــذة،  ــر ناف ــة، لأنّ الشــريعة الآن غي ــا الشــريعة جريم اعتبرته
ــذة  فــا يجــرّم الشــخص بالأعمــال التــي  ــر ناف وبمــا أنهــا غي

تعتبرهــا الشــريعة جريمــة. 
وأمّــا معاقبــة المجــرم فهــي أيضــا لاتكــون وفــق حكــم الشــريعة 
ارتــكاب  قبــل  النافــذ  القانــون  وفــق  تتــمّ  بــل  الإســامية، 
ــة رســمية. ويصــرّح  ــلِ محكمــة ذات صاحي الجريمــة مــن قبَِ
الدســتور فــي هــذا الأمــر فــي المــادة الســابعة والعشــرين 
بالتالــي: )لا يعُاقــب أحــدّ إلاّ وفــق الحكــم الصــادر مــن محكمــة 
ذات صاحيــة، وإلاّ وفــق أحــكام القانــون النافــذ قبــل ارتــكاب 

ــة(.  الجريم
إن الجريمــة فــي الإســام هــي مــا اعتبرتــه الشــريعة جريمــة، 

ــه الشــريعة، أو  ــی الجريمــة لايكــون إلّا مــا قرّرت والعقــاب عل
خيّــرت فيــه القاضــي كمــا فــي التعزيــرات. 

ــق ابتــداءً، لأنّ الإلتــزام  إنّ الشــريعة الإســامية يجــب أن تطبّ
بالشــريعة لايقــوم علــی اعتــراف البشــر أو إنكارهم، فالشــريعة 
ملزمــة لكونهــا أوامــر الله ونواهيــه، وهــي لا تحتــاج فــي 
ــا  ــا له ــة أو اعتباره ــة الدول ــى موافق ــق إل ــا للتطبي صاحيته

رســمياً. 

عدم اشتراط الإسام في التشريح والترشح: 
ــة  ــي المترشــح والمرشــح لأيّ ــي لايشــترط ف الدســتور الأفغان
ــاب مفتوحــاً  ــرك الب ــل ت ــة أن يكــون مســلماً، ب وظيفــة حكومي
بمصراعيــه لــكل مــن يريــد أن يرشّــح أو أن يترشــح لأيــة 

وظيفــة أو منصــب، ســواءً كان مســلما أو غيــر مســلم، وينــصّ 
ــع المواطنيــن  ــة والثاثيــن: ) جمي الدســتور فــي المــادة الثالث
ــم  ــح، وينظّ ــون بحــق الترشــيح والترشّ ــي أفغانســتان يتمتعّ ف
الحق(.هــذه  هــذا  مــن  الاســتفادة  وآليــات  طــرق  القانــون 
ــق مــن  ــد للطري ــة تمهي ــي الحقيق ــي الدســتور هــي ف المــادة ف
قبــل المحتليّــن الأمريكييــن و أذنابهــم العمــاء أمــام الكفــار أن 
يصلــوا إلــی المناصــب العليــا فــي الدولــة والنظــام ليحكمــوا هذا 
الشــعب ويســيرّوا أمــوره كمــا يريــده الكفــار مــن الــدول التــي 

ــی الشــعوب المســلمة.  ــد فــرض إرادتهــا عل تري

وجوب اتباع أحكام هذا الدستور علی جميع المواطنين:
يوجــب هــذا الدســتور اتباعــه علــی جميــع الأفغــان علــی الرغم 
مــن مخالفاتــه الصريحة للإســام وشــريعته الســمحة ولا يعتبر 
ــع أحكامــه كمــا جــاء فــي  الجهــل بأحكامــه عــذراً لمــن لــم يتبّ
ــذا الدســتور  ــاع أحــكام ه ــادة السادســة و الخمســين: )اتبّ الم

ــي  ــن ف ــع المواطني ــی جمي ــن و... واجــب عل ــاد للقواني والانقي
أفغانســتان، ولا يعُتبــر الجهــل بأحــكام القانــون عــذراً(. ولكــن 
فــي نفــس الوقــت يضمــن هــذا الدســتور فــې المــادة الســابعة 
ــدود  ــي ح ــب ف ــا الأجان ــات الرعاي ــوق و حرّي ــين حق والخمس
ــب  ــة( ولا يوُج ــمّيها بـــ )العالمي ــي يسُ ــة الت ــن الأجنبي القواني
ــن  ــدود القواني ــي ح ــتور إلّا ف ــذا الدس ــكام ه ــاع أح ــم اتبّ عليه
ــذا  ــن ه ــوع لقواني ــن الخض ــرج م ــم المخ ــرك له ــة ليت العالمي

ــدّ شــيئاً مــن حرّياتهــم الاســتعمارية. ــا تحُ ــد التــي ربمّ البل
ــاع أحــكام ديــن الله  إن المســلمين مكلفّــون مــن الله تعالــی باتبّ
ــواْ اّللهَ  ــواْ أطَِيعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــی: )يَ ــال تعال ــا ق ــی كم تعال
سُــولَ وَأوُْلـِـي الأمَْــرِ مِنكُــمْ فـَـإنِ تنَاَزَعْتـُـمْ فيِ شَــيْءٍ  وَأطَِيعُــواْ الرَّ
سُــولِ إنِ كُنتـُـمْ تؤُْمِنـُـونَ بـِـالّلهِ وَالْيـَـوْمِ  وهُ إلِـَـی اّللهِ وَالرَّ فـَـرُدُّ
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ــاً( ]ســورۀ النســاء / 59 [.  ــنُ تأَوِْي ــرٌ وَأحَْسَ ــكَ خَيْ ــرِ ذَلِ الآخِ
مُــوكَ فيِمَــا شَــجَرَ بيَْنهَُــمْ ثُــمَّ  )فَــاَ وَرَبِّــكَ لاَ يؤُْمِنُــونَ حَتَّــی يحَُكِّ
ــا قضََيْــتَ وَيسَُــلِّمُواْ تسَْــليِمًا(  مَّ لاَ يجَِــدُواْ فِــي أنَفسُِــهِمْ حَرَجًــا مِّ

]ســورة النســاء/65[.
ُ وَرَسُــولهُُ أمَْــرًا أنَ  )وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلاَ مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قضََــی اللهَّ
َ وَرَسُــولهَُ فقَـَـدْ  يكَُــونَ لهَُــمُ الْخِيـَـرَةُ مِــنْ أمَْرِهِــمْ وَمَــن يعَْــصِ اللهَّ

بيِنـًـا( ]ســورۀ الاحــزاب / 36[. ضَــلَّ ضَــالَاً مُّ
ــرَ  ــمْ تَ ــی: )ألََ ــف شــرع الله تعال ــا يخال ــر  بم ــروا بالكف ــد أمُ وق
ــزِلَ  ــا أنُ ــكَ وَمَ ــزِلَ إلِيَْ ــا أنُ ــواْ بمَِ ــمْ آمَنُ ــی الَّذِيــنَ يزَْعُمُــونَ أنََّهُ إلَِ
ــرُواْ  ــدْ أمُِ ــوتِ وَقَ ــی الطَّاغُ ــواْ إلَِ ــدُونَ أنَ يتَحََاكَمُ ــكَ يرُِي ــن قبَْلِ مِ
بعَِيــدًا(   يضُِلَّهُــمْ ضَــالَاً  أنَ  ــيْطَانُ  الشَّ وَيرُِيــدُ  يكَْفرُُواْبـِـهِ  أنَ 
]ســورة النســاء/60[. ولكــنّ هــذا الدســتور الطاغــوت يصــرف 
الشــعب الأفغانــي المســلم عــن اتبّــاع الشــرع الكريــم، ويوُجــب 
عليهــم اتبّــاع القوانيــن التــي فرضهــا علــی شــعبنا المحتلــون 

ــون. ــرون الغاصب ــون الكاف الأمريكيي

التحاكم إلی لجنة )حقوق الإنسان(:
ــة  ــوق الإنســان الغربي ــة حق ــى أن وثيق لا يشــك أي مســلم عل
)العالميــة( وثيقــة كفريــة لاحتوائهــا علــی مــواد كفريــة كإباحة 
تغييــر الديــن مثــاٌ، إلّا أنّ الدســتور الأفغانــي يوصــي بالرجــوع 

والتحاكــم إليــه كمــا فــي مادتــه الخمســين.

لا يشُترط لرئيس البلد أن يكون مسلماً:
يشــترط الدســتور فــي المــادة الثانيــة والســتيّن للمترشــح 
لرئاســة البلــد شــروطاً ثاثــة ليــس مــن بينهــا )الإســام( وهــي 

ــي: كالتال
1ــــ أن يكــون أفغانيــا مــن أبويــن أفغانييــن ولا يحمــل جنســية 

أي بلــد آخــر.
2ــ ألا يكون عمره أقل من أربعين سنة في يوم الترشح.

3ــــ ألا يكــون قــد حُكــمَ عليــه بالجرائــم ضــدّ الإنســانية أو 
الإنســانية. الحقــوق  بالحرمــان مــن 

ــي  ــروط الت ــن الش ــيء م ــورة ش ــروط المذك ــي الش ــد ف لايوج
ــي: ــام وه ــتراطها للإم ــی اش ــة عل ــاء الأمّ ــع علم أجم

1ــ الإسام 
2ــ الذكورة
3ــ البلوغ
4ــ العقل

5ــ الحرية
6ــ العدل )عدم الفسق(.

لا يشُترط للوزير أن يكون مسلماً:
يشــترط الدســتورفي المــادة الثانيــة 
للــوزارة  للمترشــح  والســبعين 
أيضــا شــروطاً أربعــة ليــس مــن 
بينهــا )الإســام( وهــي كالتالــي:

كان  وإذا  أفغانيــا،  يكــون  أن  1ــــ 
بلــد آخــر فلمجلــس  يحمــل جنســية 

الشــعب الصاحيــة فــي ردّه أو تأييــده.
2ــــ أن يكــون حاصاً علی شــهادة الدراســات 

العليــا، وأن يكــون صاحــب تجربة وشــهرة حســنة.
3ــ أن لا يكون عمره أقلّ من  35  سنة. 

ــم ضــدّ الإنســانية أو  ــه بالجرائ ــمَ علي ــد حُك 4ــــ أن لّا يكــون ق
ــانية. ــوق الإنس ــن الحق ــان م بالحرم

لا يشُترط لرئيس المحكمة العليا أن يكون مسلماً:
المئــة   بعــد  الثامنــة عشــر  المــادة  فــي  الدســتور  يشــترط 
للمترشــح لرئاســة المحكمــة العليــا وأعضــاء مجلســها الأعلــی 
أيضــا ســتةّ شــروط ليــس مــن بينهــا )الإســام( وهــي كالتالــي:

1ــ أن لاتكون أعمارهم في وقت التعيين أقلّ من 40 سنة.
2ــ أن يكونوا أفغاناً.

3ــــ أن يكونــوا حاصليــن علــی  الدراســات العليــا فــي العلــوم 
التخصــص  يكونــوا مــن ذوي  الفقهيــة، وأن  أو  الحقوقيــة 

ــتان. ــي لأفغانس ــام القضائ ــي النظ ــة ف والتجرب
4ــ أن يكونوا ذوو سيرة وشهرة حسنتين.

5ــــ أن لّا يكــون قــد حُكــمَ عليهــم بالجرائــم ضــدّ الإنســانية أو 
بالحرمــان مــن الحقــوق الإنســانية.

ــه  ــی أيّ حــزب سياســي حــال كون ــاً إل ــون منتمي 6ــــ أن لا يك
ــي منصــب القضــاء. ــاً ف موظفّ

ــه كــون هــؤلاء أفغانــاٌ، يكفيهــم أن يعّتبــروا  قــد يقــول قائــل أنّ
ــة  ــر صف ــة لذك ــلم ولا حاج ــعب مس ــان ش ــلمين، لأنّ الأفغ مس

الإســام علــى حــدة.
نقــول إنّ هــذا القــول ليــس بصحيــح، لأنّ هــذا الدســتور نفســه 
يقــدّم تعريــف الشــعب الأفغانــي فــي المــادة الرابعــة حيــث 
ــون  ــع مــن يحمل ــارة عــن جمي ينــص: )شــعب أفغانســتان عب
ــرد  ــی كل ف ــان( عل ــة )الأفغ ــق كلم ــة، وتطل ــية الأفغاني الجنس
ــراد هــذا  ــرد مــن أف ــرم أي ف ــراد هــذا الشــعب، ولا يحُ مــن أف

ــة(.  ــن الجنســية الأفغاني الشــعب م
وفــي ضــوء تعريــف الدســتور الأفغانــي نــری أن الشــعب 
الأفغانــي عبــارة عــن ســكان هــذا البلــد ســواءً كانــوا مــن 
أو  أوالســيخ،  أوالهنــود،  الشــيوعيين،  أومــن  المســلمين، 
ــرة الأخــری. ولايســمح الدســتور لأحــد بســلب  ــات الكاف الأقلي
صفــة )الأفغانــي( عــن أي فــرد مــن أفــراد الشــعب مــا دام 
يحمــل الجنســية الأفغانيــة بغــضّ النظــر عــن دينــه وعقيدتــه.

)يتبع(.
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الصمود تحاور المسؤول الإدارِي 
للجنة الصحية في الإمارة الإسلامية

ــي تشــکيات  ــة ف ــي مــن الأقســام الهام ــر القســم الصحّ يعُتب
الإمــارة الإســامية و يقــوم هــذا القســم بتقديــم الخدمــات 
فــي  القتــال  جرحــی  معالجــة  إلــی  وبالإضافــة  الصحيــة. 
ــي  ــری ف ــن الأس ــی المجاهدي ــه لمرض ــدّم خدمات ــاد، يق الجه
الســجون، کمــا يقــدم العــاج لمــن أصيبــوا بالفلــج أو الإعاقــة 
مــن المجاهديــن عــاوة علــی تأهيــل وتربيــة الممرضيــن 
ومــن يقدّمــون الإســعافات الأوليــة مــن المجاهديــن فــي 

جبهــات الجهــاد. 

إنّ المجاهديــن الذيــن يصابــون فــي جبهــات الجهــاد يمــرّون 
بأوضــاع وظــروف مأســاوية وعصيبــة، لأنّ المجاهديــن 
يعيشــون فــي ظــروف مکانيــة وزمانيــة صعبــة ولا يجــدون 
الجرحــی  المجاهــدون  ويمــرّ  الائقــة.  الطبيــة  الخدمــات 
ــب أو  ــی الطبي ــوا إل ــی أن يصل ــديدة إل ــروف ش ــوال وظ بأح
المستشــفی. وبســبب قلـّـة إمکانيــات المجاهديــن وضيــق 
الجرحــی  المجاهــدون  يقاسِــي  الوســائل  وقلـّـة  الظــروف 
الآلام والمعانــاة الشــديدة، ولکــن علــی الرغــم مــن کل هــذه 
تعالــی  بفضــل الله  الإســامية  الإمــارة  أنشــأت  المشــاکل، 
نظامــاً لتقديــم الخدمــات الصحيــة للمجاهديــن قدرالمســتطاع. 
ولکــي يطّلــع القــارئ الکريــم علــی تفاصيــل تشــکيات 
اللجنــة الصحيــة وتقديــم خدماتهــا للمجاهديــن اتصلــت مجلــة 
الصمــود بالمســؤول الإداري لهــذه اللجنــة الشــيخ المولــوي 

ــي: ــه الحــوار التال ــن وأجــرت مع شــرف الدي

الصمــود: حبـّـذا لــو قدمتــم نفســکم، وذكرتــم نبــذة عــن 
الصمــود.  مجلـّـة  لقــراء  لجنتکــم  خدمــات 

ــن ســکّان  ــن م ــن: اســمي شــرف الدي ــوي شــرف الدي المول
ــاً للجّنــة الصحيــة  ولايــة )جوزجــان( وأعمــل مســؤولاً إداري

ــي الإمــارة الإســامية.  ف

الصمود: ماهي تشکيات وإدارات اللجنة الصحية؟ 

المولــوي شــرف الديــن: اللجنــة الصحيــة تنقســم إلــی أربعــة 
عاجيــة  وحــدات  وثــاث  الإداري  القســم  وهــي:  أقســام 
للجرحــی فــي ثاث ســاحات مــن أفغانســتان، وللقســم الصّحي 
مندوبــون فــي جميــع ولايــات أفغانســتان يمثلّــون اللجنــة 
الصحيــة ويقومــون بتقديــم الخدمــات الصحيــة للمجاهديــن، 
کمــا توجــد إدارات فرعيــة أخــری فــي مختلــف المناطــق تقــوم 

ــدم لهــم الخدمــات  ــی آخــر وتق ــل الجرحــی مــن مــکان إل بنق
الطيبــة. وبالإضافــة إلــی الإدارات العاجيــة هنــاك القســم 
التأهيلــي والتربــوي الــذي يهتــمّ بتربيــة الأشــخاص العامليــن 

فــي المجــال الصحّــي. 

ــی  ــة للجرح ــات العاجي ــم الخدم ــة تقدي ــي آلي ــود: ماه الصم
الظــروف  هــذه  فــي  أمورکــم  تســيرّون  وکيــف  لديکــم؟ 

الصعبــة؟ 

المولــوي شــرف الديــن: تعلمــون أنّ المجاهديــن يواصلــون 
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ــذ ثــاث عشــرة  ــکا و حلفائهــا من جهــاداً عظيمــاً ضــدّ أمري
المجاهــدون  الجهــاد  فــي هــذا  الماضيــة ويصــاب  ســنة 
فمعالجــة  بالجــروح.  عدوّهــم  يصــاب  مثلمــا  بالجــروح 
جرحــی المجاهديــن تشــکّل عملنــا الرئســيي فــي اللجنــة 
الصحيــة، وقــد ربيّنــا عــدداً مــن المجاهديــن الذيــن يقدمــون 
خدمــات التمريــض والإســعافات الأوليــة للجرحــی والمرضی 
المجاهديــن فــي الولايــات المختلفــة مــن أفغانســتان، وکذلک 
نســتغلّ العيــادات الموجــودة فــي مناطــق المجاهديــن لتقــدّم 

ــروح  ــالات الج ــي ح ــتطاع ف ــدر المس ــن ق ــاج للمجاهدي الع
الســطحية والبســيطة. وکذلــک وفرّنــا بفضــل الله تعالــی 
ــام  ــي العظ ــم کســور ف ــن لديه ــاج الجرحــی الذي وســائل لع
ــدم.  ــد ومتق ــاج معقّ ــی ع ــاج إل ــرة وتحت ــم غائ أو جروحه
ــرة أيضــا لجميــع جرحــی المجاهديــن  وهــذه الخدمــات متوفّ
فــي أفغانســتان کلهــا، ونحــن نشــکر الله تعالــی علــی أن 
وفقّنــا لتقديــم هــذه الخدمــات بشــکل جيــد علــی الرغــم مــن 

ــدة.  ــاکل العدي ــود المش ــة ووج ــروف الصعب الظ
إننــا بفضــل الله تعالــی قمنــا بمعالجــة جميــع جرحــی الجهــاد 
بشــکل موفـّـق مهمــا کانــت مصاريــف العــاج، وإننــا نواصل 
إلــی أن تشُــفى جراحهــم وأمراضهــم  معالجــة الجرحــی 
بشــکل کامــل. والمجاهــدون الذيــن فقــدوا بعــض أعضائهــم 
فإننّــا نقــدّم لهــم الأعضــاء الصناعيــة مــن الأيــدي والأرجــل 

والأعيــن. 
الذيــن  المرضــی  المجاهديــن  بمعالجــة  نقــوم  وکذلــك 
يخرجــون مــن ســجون العــدوّ وقــد لحقتهــم أمــراض مختلفــة 

أثنــاء مکوثهــم فــي الســجون. 

الصمــود:  لاشــک أنّ الحــرب فــي أفغانســتان کبيــرة، وعــدد 
ــة  ــاک أي جه ــد هن ــراً، ولا توج الجرحــی أيضــا يکــون کبي
ــف يمکنکــم  ــة الجرحــی، فکي ــي معالج أخــری تســاعدکم ف
ــی  ــون عل ــن تحصل ــن أي ــر؟ وم ــل الکبي ــذا العم اســتيعاب ه

ــف العظيمــة؟  هــذه المصاري

المولــوي شــرف الديــن: نعــم، لاشــک أن هــذا العمــل کبيــر 
ــال الحسّاســة أيضــاً، لأنّ معظــم   ــن الأعم ــم، وهــو م وعظي

الأعمــال الأخــرى يمکــن أنّ تؤخّــرأو تؤجّــل إلــی أي وقــت 
آخــر، ولکــن عملنــا لا يقبــل أيّ تأخيــر أو تأجيــل، لأن هــذا 
ــدّ أن نســعی  الأمــر مــن شــأنه الحفــاظ علــی الأرواح، ولا ب
للحفــاظ علــی أرواح المجاهديــن الجرحــی مهمــا کانــت 
ــل  ــذا العم ــامية ه ــارة الإس ــي الإم ــک توُل ــروف. ولذل الظ
ــر لــه  اهتمامــاً کبيــراً، وتعتبــره فــي رأس أولوياتهــا، و توفّ
ــی ـ  ــه الجرح ــي لا يواج ــات لک ــات والحاج ــع الإمکاني جمي
ــم.  ــي عاجه ــات ف ــاراً وصعوب ــی ــــ أخط ــمح الله تعال لا س
إنکــم تعلمــون أن مصاريــف العــاج وأســعار الأدويــة اليــوم 
غاليــة جــداً، ولا نحصــل علــی أيــة مســاعدات أو أدويــة 
ــات  ــة والتمريــض، وإجــراء العملي ــي، فالأدوي بشــکل مجان
الجراحيــة، وتركيــب الأعضــاء الصناعيــة، وجميــع مــا 

ــال. ــل الم ــا مقاب ــاج نحصــل عليه ــط بالع يرتب
ــذي يجــب  ــوع ال ــرة جــدّاً، وهــي مــن الن ــا کبي  إنّ مصاريفن
أن تــؤدّى فــوراً، ولذلــک لا تتوانــی الإمــارة الإســامية فــي 
ــوال.  ــع الأح ــي جمي ــاج ف ــل الع ــی وتواص ــة الجرح معالج
الإســامية  الأمــة  أبنــاء  مــن  الخيــر  أهــل  أنّ  ولاشــک 
يســاعدوننا، إلاّ أنّ عملنــا بحاجــة إلــی إمکانيــات أکبــر منها، 
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ــه أنّ  ــا يتُصــور، وکل مــن يمکن ــا أوســع مم وضروراتن
يمــدّ يــد العــون إلــی الإمــارة الإســامية فينبغــي لــه 
أن لايتأخــر، وعلــی أبنــاء أمــة الإســام أن يدُرکــوا 
ضروراتنــا العاجلــة، وأن يعلمــوا أنّ جــروح المجاهديــن 
الرحمــة، فعليهــم أن يســاعدوهم  بلســم  تريــد منهــم 
ــة.  ــاة العادي ــی الحي ــم إل ــودوا مثله ــي يع ــم لک ويؤهّلوه

ــن  ــن والعاملي ــة الممرضي ــن تربي ــم ع ــود: تحدّثت الصم
فــي المجــال الصحــي، فحبّــذا لــو ذکرتــم بعــض تفاصيــل 

هــذا الأمــر. 

المولــوي شــرف الديــن: نعــم، اللجنــة الصحيــة لهــا 
نخــرّج  أشــهر  أربعــة  کل  وفــي  تربويــان،  مرکــزان 
ــاً، هــؤلاء  ــة مــن 60 طالب دفعــة مــن المتخرجيــن مکون
يتلقــون التربيــة والتعليمــات الصحيــة مــن قبِـَـلِ الأســاتذة 
والأطبــاء المتخصصيــن، وبعــد التخــرج يتقدمــون لتقديم 

ــعب.  ــة الش ــن وعام ــة للمجاهدي ــات الطبي الخدم
وفــي اختيــار الدراســين لهــذه الــدورات نطلــب مــن 
مســؤولي الجبهــات الجهاديــة أن يرســلوا إلينــا مــن 
يــرون فيهــم کفــاءة تعلــم العلــوم الطبية، وبعد ترشــيحهم 
حالــة  وفــي  المســتوی،  تحديــد  إمتحــان  نمتحنهــم 
اجتيازهــم لهــذا الامتحــان يواصلــون دراســتهم وفــق 
المنهــج المقــرر، ويتعلمّــون فــي الــدورة مايحتاجــه 
کالإســعافات  الجهاديــة  الجبهــات  فــي  المجاهــدون 
ــة  ــات الضروري ــض الجرحــی، والمعلوم ــة وتمري الأولي
عــن الأمــراض الباطنيــة. وبعــد إکمــال المنهــج المقــرّر 
يجتــازون الامتحــان النهائــي، ويعُطــی الناجحــون منهــم 
شــهادات الــدورة الطبيّــة. ويوُظّــف الراغبــون منهــم 
لخدمــة المجاهديــن فــي الجبهــات الجهاديــة لمزاولــة 
مــا تعلمّــوه عمليــاً لــدی المجاهديــن. نحــن نقــدّر لهــؤلاء 
ــن  ــض م ــة، والبع ــم الطبي ــن خدماته ــباب المجاهدي الش
ــاس  ــة الن ــة عام ــي خدم ــن ف ــؤلاء يشــتغلون ممرضي ه

ونعتبــر خدمتهــم لعامــة النــاس أيضــا مــن إنجــازات 
اللجنــة الصحيــة، لأنّ الخدمــات الطبيــة قليلــة فــي قــری 
أفغانســتان وأريافهــا، والنــاس بحاجــة ماسّــة إلــی مثــل 
هــذه الخدمــات. ولذلــک تقــوم اللجنــة الصحيــة بتأهيــل 
الممرضيــن ورجــال الخدمــات الطبيــة لعامــة النــاس 

أيضــا. 

الصمــود:  تزعــم أمريــکا والــدول الأروبيــة والحکومــة 
العميلــة فــي کابــل بأنهّــا تحتــرم حقــوق الإنســان، وأنهّــا 
الــدول  بيــن  المتفــق عليــه  بميثــاق )جنيــف(  تلتــزم 
لمراعــاة حقــوق الإنســان، وحقوق الأســری، والجرحی، 
فهــل أنتــم بصفتکــم مســؤولاً عــن اللجنــة الصحيــة قــد 
شــاهدتم صــدق دعــاوي هــؤلاء النــاس، وهــل هــم بالفعل 

يراعــون حقــوق جرحــی الحــرب فــي أفغانســتان؟ 

المولــوي شــرف الديــن: إنّ ادّعــاء الغــزاة الغربييــن 
وعمائهــم المحليّيــن لمراعــاة ذلــک الميثــاق هــو مجــرد 
ادّعــاء أجــوف مثــل بقيــة ادّعاءاتهــم الجوفــاء، بــل 
علــی العکــس مــن ذالــک، فهــم يرتکبــون كل جــرم فــي 
ــوا  ــد حــدث بشــکل متکــرر أنهــم ألق حــق الجرحــی. وق
القبــض علــی الجرحــی وهــم فــي فــي طــرق النقــل إلــی 
المستشــفيات وأخذوهــم إلــی الســجون وجروحهــم تنزف 
دمــاً، وقــد حــدث أن تعفنّــت جــروح المجاهديــن الأســری 
ــر طبيعــي،  أو التأمــت جروحهــم وکســورهم بشــکل غي
وکذلــک حــدث کثيــراَ أنهــم قامــوا بقتــل المجاهديــن 

الجرحــی بــکل قســوة حيــن وقعــوا فــي أيديهــم. 
کبيــرة  مشــاکل  يواجهــون  الجرحــی  المجاهديــن  إنّ 
ــث  ــم حي ــزاة وعمائه ــؤلاء الغ ــوة ه ــم وقس ــبب ظل بس
يقطعــون مــا مدتــه يــوم أو ســاعات محــدودة فــي ســبعة 
ــال والطــرق الوعــرة،  ــق الجب ــام عــن طري ــة أي أو ثماني
المجاهــدون  يجــد  لا  التــي  والطــرق  المناطــق  وفــي 
المجاهــدون  فيهــا  ينقــل  الإســعاف،  ســيارات  فيهــا 
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جرحاهــم علــی الأکتــاف أو بواســطة الخيــول أوغيرهــا 
مــن الحيوانــات، وهــذا الوضــع يجعــل الجرحــی يقاســون 
ــد  الآلام الشــديدة والمشــاکل الکبيــرة، و أحيانــاً بســبب بعُ
الجرحــی  يمــوت  الشــديد  النزيــف  وحــالات  المســافات 
وبالإضافــة  والعــاج،  المتشــفی  إلــی  يصلــوا  أن  قبــل 
إلــی الصعوبــات المذکــورة فــإنّ المجاهــد حيــن يصــاب 
بالجــروح فإنـّـه فــي أحيــان کثيــرة يصعــب نقلــه علــی 
ــرف فــي الطريــق بســبب  ــه يعُ ــی المستشــفی لأنّ الفــور إل
الجــروح الجديــده النازفــة. فيصبــر إلــی فتــرة معينــة فــي 
ــی أن  تندمــل جروحــه شــيأ مــا. وحيــن يصــل  ــه إل منطقت
ــه  ــب أن جروحــه وکســور عظام ــب يجــد الطبي ــی الطبي إل
ــروح  ــح الج ــی فت ــاج إل ــي فيحت ــر طبيع ــکل غي ــت بش برئ
وکســرالعظم المکســور مجــدداً بقصــد العــاج الأساســي، 
وبذلــک تعــود المشــقاّت والآلام مــرّه أخــری علــی الجريــح 
جميــع  وســبب  واحــد.  لجــرح  مرتيــن  الآلام  ويقاســي 
ــل  ــي التعام ــه ف ــدوّ وظلم ــوة الع ــو قس ــقاّت ه ــذه المش ه
ــدّقّ الغــزاة  ــا ينبغــي أن يصُ ــن الجرحــی، ف مــع المجاهدي
وعماؤهــم فيمــا يدّعونــه مــن الالتــزام بميثــاق )جنيــف( 
والعالــم  الأفغــان  أراد  فــإن  الحــرب.  جرحــی  لاحتــرام 
أن يعــرف حقيقــة دعــاوي هــؤلاء القســاة فعليهــم أن 
ــی  ــة لجرح ــية الظالم ــم القاس ــرآة معاملته ــی م ــرو إل ينظ

المجاهديــن. 

الصمــود:  يقــال بــأنّ العــدوّ يســتعمل الأســلحة الکيماويــة 
ــة آثــار لهــذا  والســامّة ضــدّ المجاهديــن، فهــل شــاهدتم أيّ

النــوع مــن الأســلحة؟ 

المولــوي شــرف الديــن: نعــم، شــوهدت حــالات خطيرة في 
الجرحــی يعتبرهــا الأطبــاء مــن آثــار الأســلحة الکيماويــة 
ــکو  ــال يش ــبيل المث ــی س ــدوّ، فعل ــل الع ــن قب ــامة م والس
بعــض الجرحــی بأنهــم يصابــون بالبــرص بعــد أن تندمــل 
ــل  ــاء مث ــر الأطب ــاج، ويعتب ــا الع ــع معه ــم ولاينف جروحه
ــامّة.  ــة والس ــلحة الکيمياوي ــر الأس ــن أث ــالات م ــذه الح ه
ــن  ــي أنّ الذي ــی وه ــری للجرح ــالات أخ ــوهدت ح ــا ش كم
يصابــون برصاصــات العــدوّ أوتصيبهــم شــظايا قنابــل 
العــدوّ فــإنّ جروحهــم لاتندمــل، أو تندمــل لفتــرة وجيــزة ثم 
تنفتــح مــرّة أخــری ولا تقبــل العــاج، فمثــل هــذه الحــالات 
ــي  ــق ف ــاوف والقل ــث المخ ــا تبع ــة ولکنه ــت قليل وإن کان
ــة  ــوص دقيق ــات وفح ــری تحقيق ــب أن تجُ ــوس، ويج النف
ــم العــدوّ بشــکل أوضــح.  فــي هــذا المجــال لتتّضــح جرائ

المســلمين  لإخوانکــم  رســالتکم  ماهــي  الصمــود: 
وللجمعيــات الخيريــة العالميــة، ولمــن يدّعــون احتــرام 

الإنســان؟  حقــوق 

المولــوي شــرف الديــن: رســالتي لشــعبي المســلم ولأبنــاء 
الأمّــة الإســامية هــي: أنّ إخوانهــم المجاهديــن الجرحــی 
ــارة الإســامية  ــي الإم ــة ف ــة الصحي ــم اللجن ــن تخدمه الذي

هــم فــي الحقيقــة أولئــك الشــباب الفدائيــون الذيــن ضحّــوا 
بأنفســهم وأعضــاء أجســادهم فــي ســبيل الدفــاع عــن 

الإســام. 
والمؤمنــون کلهــم إخــوة، ومَثلَهــم کمثــل الجســد الواحــد، 
فيجــب أن يحُِسّــوا بــآلام إخوانهــم وأن يدرکــوا مشــاکلهم، 
وأن يواســوهم و يســاعدوهم فــي کل وقت وفــي کل مکان، 
وأنّ لا يمنعــوا عنهــم مــا يقــدرون عليــه مــن المســاعدات 
فــي ســبيل معالجــة جرحاهــم وتقديــم الخدمــات لهــم، 
ــي  ــی أرواحهــم، لأنّ هــذا مــن الواجــب الدين ــاظ عل والحف

لــکل مســلم تجــاه هــؤلاء الأبطــال مــن أبنــاء الإســام. 
ورســالتي للجمعيــات العالميــة ولمــن يدّعــون احتــرام 
حقــوق الإنســان أن يلتزمــوا بالأصــول التــي وضعوهــا 
ــه  ــاج إلي ــذي تحت ــکل ال ــا بالش ــي رفعوه ــعارات الت وبالش
ــن  ــز وم ــن دون تميي ــاعدوا المحتاجي ــانية، وأن يس الإنس
غيــر أن يکونــوا تحــت ضغــوط أو إمــاءات أحــد، وأن 
يســاعدوا الشــعب الأفغانــي المظلــوم  بخاصــة فــي مجــال 
ــة  ــم صف ــدوا عنه ــن، وأن يبُع ــی والمعاقي ــة الجرح معالج
وتحــت  بأوامرهــا  والعمــل  وحلفائهــا  أمريــکا  عمالــة 

ــا.  قيادته

الصمــود:  وماهــي رســالتکم للأســر التــي جُــرِحَ أو أصيــب 
أبناؤهــا بالإعاقــة فــي الجهــاد فــي ســبيل الله تعالــی؟ 

ــن: إنّ الأســر المســلمة والمجاهــدة  ــوي شــرف الدي المول
التــي استشــهد أبناؤهــا فــي ســبيل الله أو أصيبــوا بالجروح 
والإعاقــة، أو قطعــت أعضاؤهــم فإننــا نهنئّهــم بکســب 
هــذه الميــزة وتقديــم التضحيــة فــي ســبيل الله تعالــی، 
لأنهــم اکتســبوا ميــراث النبــي صلــی الله عليــه وســلم، لأنّ 
ــي ســبيل  ــد جــرح ف ــه وســلم  کان ق ــی الله علي ــي صل النب
ــد  ــوا ق ــم أيضــا کان ــه رضــی الله عنه ــی، وأصحاب الله تعال
أصيبــوا فــي ســبيل الله تعالــی، ولنــا فــي جــروح أصحــاب 
)بــدر( و)أحــد( و)الخنــدق( و الغــزوات الأخــری التــي 
ــة لا  ــذه المرتب ــنة. وه ــدوة حس ــروح ق ــا الج ــوا فيه تحمّل
ينالهــا کل شــخص، والله تعالــی وحــده يعلــم قــدر هــذه 
التضحيــات، والمکافــأة الائقــة بهــا أيضــا يعطيهــا الله 
ــة  ــة الصحي ــا. واللجن ــدر عليه ــره لايق ــی وحــده، وغي تعال
فــي الإمــارة الإســامية بصفتهــا إدارة مســؤولة فــي هــذا 
المجــال تعتبــر خدمــة أبنائهــا مــن واجباتهــا، وقــد قدّمــت 
لهــم خدماتهــا بالاســتمرار، وهــي بــإذن الله تعالــی تواصــل 

ــی.  ــة إنّ شــاء الله تعال ــذه الخدم ه

ورســالتنا لأهالــي الجرحــی ألاّ يتوانــوا فــي خدمــة أبنائهــم 
الجرحــی، وأن يراعــوا ظروفهــم وأحوالهــم الخاصــة، وأن 
يرضــوا بقضــاء الله تعالــی، وأن لايصــدر منهــم مــا يبعــث 
اليــأس والأســی فــي نفــوس أبنائهــم الجرحــی والمعاقيــن، 
ــی نفوســهم الســرور فــي کل  ــوا عل وأن يواســوهم ويدخل
وقــت طمعــاً فــي الحصــول علــی رضــا الله تعالــی، والله لا 

يضيــع أجــر المحســنين.
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بقلم: الأستاذ مصطفى حامد.
نقاً عن كتاب أفغانستان في صباح اليوم التالي

قــوة الوضــع الداخلــي للدولــة هــي أســاس كل قواهــا الأخرى. 
الإقليميــة  فــي مجالاتهــا  الدولــة  قــوة  تكلمنــا عــن  فــإذا 
بنيانهــا  قــوة  الخارجيــة ســنجد أن  والدوليــة وسياســتها 
الداخلــي هــي الأســاس. وإذا بحثنــا عــن قدرتهــا فــي الحفــاظ 
علــى ســامتها الداخليــة وحمايتهــا مــن العــدوان الخارجــي 

ــو الأســاس. ــي ه ــا الداخل ــه بنيانه ســنجد أن متان
ــه مــن هزيمــة  ــي التــي مكنت ــــ عوامــل قــوة الشــعب الأفغان
ثــاث حــروب كبــرى متاحقــة تعرّض لهــا مــن إمبراطوريات 
كانــت عظمــى فــي زمانهــا، هــي نفســها عوامــل القــوة 
ــكل قــوة مــن أجــل  التــي يجــب ترســيخها والحفــاظ عليهــا ب
ــا  ــي عليه ــتان الت ــدة، أفغانس ــتان الجدي ــاء أفغانس ــادة بن إع
ــل  ــات لا تق ــادم، ومواجه ــن الق ــي الزم مســؤوليات جســام ف
أهميــة عــن معاركهــا مــع إمبراطوريــات العــدوان، التــي 
ــل  ــى أوائ ــرن التاســع عشــر حت ــذ منتصــف الق ــا من حاربته

ــرين. ــادي والعش ــرن الح الق
ــــ المعركــة القادمــة هــي معركــة الدخــول بأفغانســتان القويــة 
إلــى العصــر الجديــد الــذي تنتقــل فيــه قيــادة البشــرية وقوتهــا 
إلــى آســيا فــي مجموعــة دول تقــع علــى تخــوم أفغانســتان. 
ولا يمكــن القبــول بــأن يكــون ذلــك البلــد الــذي مهّــد للنظــام 
الدولــي بعــد كل إنتصــار لــه علــى امبراطوريــات عظمــى 
ــف  ــا أن ضع ــد. كم ــن الجدي ــارج الزم ــون خ ــة، أن يك معتدي
أفغانســتان وتخلفهــا ســيكون جاذبــاً للتدخــات الخارجيــة، أو 
ــر  ــو بشــكل غي ــة عليهــا، ول ــة الســيطرة الكامل ــى محاول حت
مباشــر. ومفتــاح دخــول أفغانســتان إلــى العصــر الدولــي 
الجديــد الــذي صنعتــه بجهــاد أهلهــا، هــو العمــل بقــوة 
مــن أجــل النهضــة علــى أســس إســامية صحيحــة، فــي 
كافــة المجــالات، تعليميــة فــي الأســاس ثــم علميــة وثقافيــة 

ــة. ــة وزراعي ــة، صناعي وتكنولوجي
ومعنــى أســس إســامية صحيحــة: أنهــا قائمــة علــى العدالــة 
ــون.  ــرق مــن عــرق أو ل ــا ف ــن مواطنيهــا، ب والمســاواة بي
وتحقيــق الكرامــة والأمــن، وتوفيــر العيــش الكريم والمســكن 
المائــم والرعايــة الصحيــة. والتعليــم علــى أفضــل مــا يمكــن 

توفيــره للجميــع.
ــــ الإيمــان والوحــدة، همــا أقــوى أســلحة الشــعب الأفغانــي 
التــي انتصــر بهــا علــى جميــع الغــزاة، وهــي أقــوى أدواتــه 
ــروب  ــه الح ــا هدمت ــاح م ــه، وإص ــه الحديث ــاء دولت ــي بن ف
المتصلــة. ومعلــوم أن الشــعب الأفغانــي مســتهدف مــن قبــل 
أعدائــه فــي هاتيــن النقطتيــن تحديــداً، أي النيــل مــن إيمانــه 

ومــن وحدتــه.

الفتنة الكبرى.. مقتل المسلمين :
الفتــن  بإشــعال  مهــددة  أكثرهــا  الإســامية  الــدول  أولاً: 

والإقتتــال الداخلــي، والهــدف هــو القضــاء علــى أي أمــل 
يــراود تلــك الشــعوب فــي إقامــة نظــام حكــم إســامي عــادل 
وصحيــح. وإضعافهــا وتقســيمها لتســهيل إبتاعهــا وســرقة 
ثروتهــا والإســتياء علــى أراضيهــا والإســتفادة مــن موقعهــا 
ــات متناحــرة  ــى فئ ــع المســلم إل ــت المجتم ــي. وتفتي الجغراف

ــة. ــا للحماي ــتعمر طلب ــتنجد بالمس ــا يس ــة وجميعه وضعيف
ومقولــة الشــرق الأوســط الكبيــر، باتــت مشــهورة جــداً، 
وفهــم الجميــع معناهــا الــذي هــو إغــراق الــدول العربيــة فــي 
مشــاكل داخليــة لاحصــر لهــا، محورهــا إقتتــال الســكان علــى 
ــدول القائمــة  أســاس عرقــي وطائفــي ومذهبــي، وتقســيم ال

ــلمون  ــر المس ــذا يصي ــف، وبه ــر وأضع ــات أصغ ــى مكون إل
خــارج مســار التاريــخ، ويتقــدم العالــم ويتخلفــون ويــزدادون 

فقــراً وضعفــاً وتراجعــاً.
أهــم عناويــن ذلــك الصــراع الداخلــي وأخطرهــا كان هــو 
ذلــك  وعلــى  والشــيعة.  الســنة  بيــن  المذهبــي  الصــراع 
والجماعــات  التنظيمــات  مــن  الكثيــر  تأسســت  الأســاس 

وســالت أنهــار مــن الدمــاء. 
معــروف أن برنامــج الفتنــة العظمــى هــو مــن أفــكار إســرائيل 

تحديات الوضع الداخلي
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المتحــدة  الولايــات  وبيــن  بينهــا  المشــترك  وبالتنســيق 
الأمريكيــة. وفــي المنطقــة العربيــة تجلــت عبقريــة التخطيــط 
فــي »الربيــع  المفتعلــة  أو  المجهضــة  فالثــورات  للفتنــة. 
العربــي« أفشــلت إمكانيــة الثــورة الحقيقيــة، التــي تســتهدف 
والهيمنــة  إســرائيل  ضــد  والجهــاد  الحقيقــي  النهــوض 
الأمريكيــة. وقامــت الفتنــة العربيــة لإســتكمال برامــج أمريــكا 
ــدى  ــا بأي ــى مصالحهم ــاظ عل ــة والحف ــي المنطق وإســرائيل ف

ــة. ــة، وطني محلي
مــن مامــح الفتنــة العظمــى إســتعانة أطرافهــا المحليــة 
ــة.  ــاً بالوكال ــا حرب ــن إعتباره ــى يمك ــي، حت ــون الخارج بالع

أفغانستان وأوراسيا، في برنامج الفتنة العظمى:
لأفغانســتان أهميــة كبــرى فــي برنامــج الفتنــه العظمــى الــذي 
ــكل  ــرائيل. ول ــدة وإس ــات المتح ــه الولاي ــى ترويج ــعى إل تس
منهمــا حســاباته الخاصــة. تلــك الفتنــة لــن تهــدد أفغانســتان 
ــا.  ــة به ــدول المحيط ــع ال ــر جمي ــدد بشــكل أكب ــل ته ــط، ب فق
فتلــك المنطقــة زاخــرة بالقوميــات المجــزأة بحــدود سياســية. 
ــن أشــكال المعارضــات  ــي شــكاً م ــدول تعان ــك ال ــع تل وجمي
ــي أو عرقــي، وتقــع أفغانســتان  ــى أســاس دين ــة، عل الداخلي

فــي مركــز ذلــك التعقيــد البشــري. 
لأجــل ذلــك ينتــاب دول المنطقــة قلقــاً ـ ربمــا كان مبــرراً ـ مــن 
ــى أفغانســتان بعــد تحريرهــا مــن  ــادم إل ــم الق إتجاهــات الحك

إحتــال أمريــكا وحلــف الناتــو.
تســتهدف أمريــكا مــن إشــعال الفتنــة الكبــرى فــي تلــك 
المنطقــة إســتزاف -أو حتــى علــى المــدى الطويــل إســتبدال- 
ــن  ــدول الهامــة. مســتخدمين ســاح الفت عــدد مــن أنظمــة ال
الداخليــة خاصــة »الورقــة الإســامية« ضــد كل مــن الصيــن 
وروســيا، وإســتخدام الورقــة الطائفيــة والعرقيــة ضــد كل 
مــن إيــران وأفغانســتان نفســها. وتــرى مــدارس إســتراتيجية 
تســتلزم  العالــم  علــى  الســيطرة  أن  الغــرب  فــي  معتبــرة 
ــدة  ــيا« الممت ــة »أوراس ــال/ منطق ــى / أو إحت ــيطرة عل الس
مــن حــدود أوروبــا الغربيــة إلــى شــواطئ بحــر الصيــن. 
وذلــك يفســر تمامــا مــا يحــدث فــي تلــك المنطقــة مــن أحــداث 
فــي أوكرانيــا وجورجيــا والقوقــاز والجمهوريــات الإســامية 
وأفغانســتان ومنطقــة ســينكيانج الإســامية فــي الصيــن. 
فمعظــم الإضطرابــات والحــروب والثــورات فــي تلــك المنطقــة 
تحــت أيــادي مهندســي الفتنــة فــي دول الغــرب، تنــدرج تحــت 
ــكل  ــا بش ــر عنه ــي عب ــتعمارية، الت ــتراتيجية الإس ــك الإس تل
كامــل الباغــة والوضــوح »زبجنيــو بريجينســكى« مستشــار 

ــة. ــي الإدارة الأمريكي ــي الســابق ف ــن القوم الأم
ــرب  ــزة لح ــي إســتخدام أفغانســتان كركي ــكا ف - ترغــب أمري
عصابــات »ســنية« ضــد إيــران »الشــيعية«، بهــدف إســقاط 
ــة  ــقاطه بضرب ــن إس ــث يمك ــدة بحي ــه بش ــا أو إضعاف نظامه
يســيرة فــي متنــاول أمريــكا أو إســرائيل أو كاهمــا معــا. 
تلــك الحــرب الطائفيــة ســوف تنهــي إيــران وأفغانســتان معــا، 
فيخرجــان تمامــاً مــن خريطــة العالــم السياســية ونظامــه 
الدولــي القــادم، وكاهمــا مرشــح لــدور كبيــر جــداً فــي ذلــك 
النظــام، خاصــة إذا ســاد بينهمــا نــوع مــن التفاهــم والتناغــم 

الإســتراتيجي لخلــق كتلــة إســامية حضاريــة ومتعاونــة فــي 
أســيا الوســطى وجنــوب القــارة خاصــة فــي باكســتان والهنــد 

ــن.  وبنجــادش، وشــرقها خاصــة فــي الصي
ــي  ــة ف ــط أفغانســتان هــي محــاور هام ــي محي ــدول ف ــك ال تل
نظــام دولــي قــادم ســتحتل الصيــن صدارتــه الإقتصاديــة. 
ــادلاً  ــد وباكســتان يشــهد إســتخداماً متب ــن الهن والصــراع بي
لأوراق الفتــن الداخليــة. فالهنــد تســتخدم ضــد باكســتان 
ــة  ــد »الورق ــات وباكســتان تســتخدم ضــد الهن ــة القومي ورق
الإســامية« وكاهمــا – أي الهنــد وباكســتان – ينظــران 
إلــى أفغانســتان كســاحة للصــراع الإســتراتيجي بينهمــا. 
فباكســتان تريدهــا حديقــة خلفيــة وعمقــاً يعــوض ضيــق 
ــي  ــرى ف ــد ت ــا الهن ــعة، بينم ــد الشاس ــل الهن ــا مقاب أراضيه
أفغانســتان المواليــة لهــا قفــا يحصــر باكســتان، مثــل حبــة 

ــة. ــي كماش ــن فك ــوز، بي ج
ولكــن أفغانســتان القادمــة فــي صبــاح اليــوم التالــي بعــد 
التحريــر، ليــس مــن مصلحتهــا حــدوث أيــاً مــن الفتــن كلهــا، 
لا العرقــي منهــا ولا المذهبــي ولا فتنــة التزاحــم الإســتراتيجي 

بيــن أفيــال أســيا.
وأعــداء أفغانســان ســوف يبذلــون جهدهــم لتفتيــت قــوة 
ــة  ــن المذهبي ــعال الفت ــعبها وإش ــوة ش ــت ق ــتان بتفتي أفغانس
والعرقيــة. وأمريــكا ســعت فــي الماضــي وســوف تســعى 
لاحقــاً لإنشــاء حلــف كراهيــة مــن دول الجــوار الأفغانــي مــن 
ــران الفتــن، وجعلهــا  أجــل حصــار أفغانســتان وإحراقهــا بني
مجــرد منطقــة نفــوذ لــدول الجــوار وفوقهــم القــوى الدوليــة 

ــة. الظالم

عاقة الدولة الجديدة مع القبائل :
ــو  ــر ه ــد التحري ــة بع ــة القادم ــات الدول ــم واجب ــا أن أه ذكرن
فئــات  بيــن  والتعــاون  والأخــوة  الترابــط  أواصــر  تقويــة 
والمذهبــي  العرقــي  التنــوع  وجعــل  الأفغانــي،  المجتمــع 
مدخــاً للتفاهــم والتعــارف، والتعــاون للخيــر المشــترك الــذي 
يعنــي المعيشــة الكريمــة الآمنــة للجميــع وفتــح آفــاق التقــدم 
والإزدهــار للأجيــال القادمــة، )... وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل 
لتعارفــوا، إن أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم... ( ـ الحجــرات، الايــة 
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ــــ القبائــل كانــت هــي أســاس الجهــاد ضــد الغــزاة المعتديــن 
علــى مــر التاريــخ القديــم والحديــث، وهــي التــي قدمــت 
والخســائر  والقتــل  الدمــار  وتحملــت  وأموالهــا  أبناءهــا 
ــب  ــي قل ــون ف ــي أن تك ــل ينبغ ــذا فالقبائ ــرة. ل ــة الكبي المادي
ــاء أفغانســتان وتطويرهــا لدخــول الســاحة  ــة إعــادة بن عملي
العالميــة مــن أوســع أبوابهــا، حاملــة معهــا قيــم الإســام 
تضــم  القبائــل  الحديــث.  الحضــاري  ونموذجــه  وتعاليمــه 
ــم  ــة، رغ ــة وفعال ــات قوي ــي كيان ــتان، وه ــكان أفغانس كل س
ــام بهــا المســتعمر فــي مراحــل  ــي ق محــاولات الإضعــاف الت
ــو  ــاولات ه ــك المح ــر تل ــا كان أخط ــة. ربم ــه المختلف غزوات
تكويــن أحــزاب بيشــاور »الجهاديــة« إبــان الحــرب ضــد 
الســوفييت. تلــك الأحــزاب عملــت بــدأب علــى تقســيم القبائــل 
علــى أســس حزبيــة، فانتشــرت روح التنافــس وحتــى العداوة 
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ــدة. ــة الواح ــراد القبيل ــن أف ــال بي والإقتت
ــرة فــي  ــاء الفقي ــة هــم ســكان الريــف والأحي والشــريحة الثاني
المــدن، وهــؤلاء هــم مــن أبنــاء القبائل الذيــن اســتوطنوا المدن 
ــكن  ــى الس ــرب إل ــروف الح ــم ظ ــا – أو دفعته ــتقروا فيه واس
علــى حــواف المــدن وفــي أحيائهــا الفقيــرة كنــوع مــن الهجــرة 
الداخليــة. ومعــروف أن تلــك الفئــات الفقيــرة فــي معظمهــا هــي 
التــي جعلــت مــن الريــف والمــدن حاضنــة هامــة للمجاهديــن، 
ــاراً.  ــاً ودم ــك قت ــات ذل ــل تبع ــال وتتحم ــم بالرجــال والم تمده
ــي  ــداً ف ــة ج ــألة هام ــي مس ــل، ه ــة والقبائ ــن الدول ــة بي العاق
أفغانســتان، فالقبيلــة هــي الوحــدة الإحتماعيــة الأساســية التــي 
تتعامــل معهــا الدولــة. وحيــث أن الدولــة فــي أفغانســتان منــذ 
ــع بأجهــزة  ــم تتمت ــال الأمريكــي، ل ــى وقــت الإحت إنشــائها حت
حكوميــة فعالــة تحقــق مركزيــة إداريــة وسياســية قويــة، 
فــكان هــمّ الدولــة الأول هــو بنــاء قــوة مســلحة للســيطرة علــى 
الأوضــاع، واعتبــرت الجيــش هــو عمــاد الدولــة ثــم الشــرطة 
والمخابــرات. ثــم علــى مســافة أبعــد تأتــي أجهــزة الإدارة 

ــات البســيطة. ــة والخدم المحلي
لــذا كانــت التفاهمــات مــع القبائــل هــي الأســاس، وفــي نفــس 
ــل  ــك القبائ ــاف تل ــة إضع ــة المركزي ــاولات الحكوم ــت مح الوق
وإنتقــاص صاحياتهــا فــي إدارة شــؤون أفرادهــا، والإســتثناء 
كان لقبائــل الحــدود التــي كانــت بمثابــه الــدرع الواقــي للدولــة 
الضعيفــة فــي كابــول، مــع وجــود تهديــد مســتمر فــي أن تنقــل 
ــت  ــذا كان ــة. له ــى خــارج حــدود الدول ــا إل ــل ولاءه ــك القبائ تل
ــة  ــوزارات الســيادية الهام ــن ال ــل« م ــدود والقبائ »وزارة الح
فــي أفغانســتان، وهدفهــا كان ضمــان ولاء القبائــل الحدوديــة 

ــى الجانــب الأفغانــي أو حتــى الجانــب الآخــر. عل
ــاح  ــة القادمــة -فــي صب ــد يكــون مــن الأنســب فــي المرحل - ق
ــى  ــل إل ــة والقبائ ــن الدول ــاون بي ــي- أن يدخــل التع ــوم التال الي
ــة  ــل مشــاريع الدول ــة المؤسســات المشــتركة، وأن تنتق مرحل
والقبائــل إلــى مرحلــة العمــل الميدانــي الوثيــق. لذا يلــزم تكوين 
إطــار مؤسســي وليكــن مســماه )مجالــس العمــل المحلــي( 
والــذي يضــم مندوبــي الدولــة فــي تخصصاتهــم المختلفــة مــع 
كبــار القــادة القبلييــن مــن علمــاء وشــيوخ قبائل، وقــادة الجهاد 
الســابقين وكبــار المتعلميــن المخلصيــن مــن أبنــاء القبيلــة. يقر 
ذلــك المجلــس مشــاريع الحكومــة المركزيــة المتعلقــه بالقبيلــة 
فــي مجــالات أهمهــا البنيــة التحتيــة مــن طــرق وجســور 
ــن، والمشــاريع  ــاع والأم ــم والصحــة والدف ــاء، والتعلي وكهرب
الخامــات  واســتخراج  المختلفــة  والصناعــات  الإقتصاديــة 
الطبيعيــة والإســتفادة منهــا. كل ذلــك بالإرتبــاط مــع التخطيــط 
ــة،  ــي العاصم ــة ف ــة المركزي ــولاه الحكوم ــذي تت ــزي ال المرك
وتتولــى )مجالــس العمــل المحلــي( مناقشــة المشــاريع فــي 
مناطقهــا والإشــراف علــى تنفيذهــا بواســطة أيــدي قبليــة 
وإســناد حكومــي بالكفــاءات المطلوبــة والتمويــل الــازم. مثــل 
ذلــك التنظيــم ســيقلل الكثيــر مــن النفقات والمشــاكل اللوجســتيه 
مــن فــوق كاهــل الحكومــة المركزيــة، كمــا ســيوفر الكثيــر مــن 
المرونــة فــي مقابلــة الطــوارئ ومعالجــة المشــكات المحليــة 
ــر  ــه ســيوفر الكثي ــا أن ــراد كم ــرة والأف ومشــاكل الأســر الصغي
ــة.  ــق القبلي ــة للمناط ــة الإقتصادي ــل والنهض ــرص العم ــن ف م

وبذلــك تكــون القبيلــة مشــاركاً بقــوة فــي شــؤون الدولــة 
ــاق  ــل مش ــا وتحم ــاع عنه ــي الدف ــدة ف ــة أكي ــة مصلح وصاحب

ــا. ــا ونهضته تنميته
ــــ بالطبــع فــإن أي مشــروع في أي مجــال له صفه إســتراتيجية 
ــاون  ــة، بالتع ــة المركزي ــرة الحكوم ــه مباش ــدى ل ــوف تتص س

مــع )مجلــس العمــل المحلــي( بالقــدر الممكــن.

القبائل والشورى:
القبائــل عبــر مجالســها الخاصــة »بالعمــل المحلــي« يمكنهــا أن 
تشــارك فــي عمليــة الشــورى علــى أعلــى مســتوى، إلــى جانــب 
ــة يمكنهــا أن  ــك المجالــس المحلي ــا. تل ــادة السياســية العلي القي
ترشــح أفضــل العناصــر فــي مناطقهــا للمشــاركة فــي )مجلــس 
الشــورى المركــزي( بالعاصمــة ليســاهم فــي صناعــة القرارات 
ــن  ــة، وســن القواني ــرى للدول ــرار الخطــط الكب ــة وإق المصيري

الضروريــة لضبــط مســيرة الحيــاة فــي الوطــن.
ــة الشــورى  ــى عــدد المرشــحين لعملي ــود عل ــاك قي ــس هن ولي
يمتلــك  مــن  لــكل  مفتوحــاً  المجــال  يكــون  بــل  المركزيــة، 
مؤهــات المشــاركة بالمشــورة وتصويــب القــرارت والقوانيــن 
وهــي أمــور )فــوق قبليــة( تتعلــق بالوطــن. وهــي ليســت عملية 
مطالــب قبليــة أو وجاهــات إجتماعيــة أو إقتنــاص للأمــوال، بــل 
هــو صناعــة لمســتقبل وطــن مــن منظــور إســامي. »مجالــس 
العمــل المحلــي« تتصــل مباشــرة بمجالــس الشــورى فــي 
القطاعــات. والقطــاع هــو إطــار إداري يضــم عــدة ولايــات 

ــاورة. متج

التحدي التعليمي:
التعليــم هــو تحــدي الحاضــر والمســتقبل، فصناعــة الأمــة تبــدأ 
مــن التعليــم. ورأينــا كيــف حــاول المســتعمر الأمريكــي أن 
ــه  ــج تعليمي ــق مناه ــن طري ــي ع ــعب الأفغان ــة الش ــر طبيع يغي
جديــدة، تبعــده عــن الديــن وعــن تاريــخ بــاده وتربطــه بثقافــة 
الغــرب وتاريخــه. إضافــة إلــى محــاولات تنصيــر الطــاب إمــا 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر. إضافــة إلــى القــدوة الســيئة من 
خــال المدرســين الذيــن يمثلــون ثقافــة المســتعمر وســلوكياته 
ــول  ــا بالق ــون عنه ــي ويدافع ــكل علن ــا بش ــيئة، ويقدمونه الس
الشــعب  واجههــا  التــي  المشــاكل  نفــس  وهــي  والســلوك. 
ــر  ــا تيس ــا بم ــوفيتي، وقاوموه ــال الس ــع الإحت ــدوه م ومجاه
لهــم مــن وســائل قوليــه وفعليــة. لهــذا اعتبــرت المــدارس 
المدرســين  وكذلــك  هوجمــت،  مــا  وكثيــراً  ثقافيــاً  غــزوا 
الذيــن عملــوا كدعــاة للمســتعمر وثقافتــه ومعتقداتــه. لهــذا 
ــأن  ــول ب ــن إشــاعة تق ــاء والمحدثي ــق المســتعمرون القدم أطل
التعليميــة إجمــالاً،  العمليــة  المجاهديــن يعتروضــون علــى 
وتعليــم البنــات خصوصــاً. والحقيقــة هــي أن الشــعب الأفغانــي 
حريــص علــى دينــه وثقافتــه، ولا يقبــل بالعــدوان عليهــا 
ــرة  ــع أشــد غي ــى مــا يخالفهــا. وهــو بالطب ــه عل ــة أبنائ أوتربي

ــد. ــه أســرع وأش ــون ردة فعل ــث تك ــات حي ــى البن عل
منــذ الأيــام الأولــى للإحتــال الأمريكــي، ألغــى مناهــج التعليــم 
التــي كانــت ســائدة وقــت حكــم الإمــارة الإســامية، وســرعان 
ألفهــا  بأخــرى  الكتــب  جميــع  ذلــك مســتبدلاً  ألغــى كل  مــا 
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خبــراؤه وطبعــت فــي بــاده باللغــات المحليــة، وشــحنت إلــى 
ــرات  ــت هــي نفــس الطائ ــرات. وربمــا كان أفغانســتان بالطائ
التــي نقلــت الهيرويــن مــن قواعــده الجويــة فــي أفغانســتان 

ــدة. ــات المتح ــى الولاي إل

ياحظ في الموجة التعليمية القادمة:
ــــ أن الهــدف الأهــم مــن التعليــم الجديــد هــو الحفــاظ علــى 

ــة. ــال القادم ــة للأجي ــة والتاريخي ــة والثقافي ــة الديني الهوي
العلــوم  عصــر  لدخــول  القادمــة  الأجيــال  إعــداد  ــــ 
ــة. ــة وبحثي ــة زراعي ــادة نهضــة صناعي ــا، وقي والتكنولوجي

ــي  ــن أفغانســتان مــن أداء دورهــا الإســامي والدول ــــ تمكي
فــي العصــر القــادم. وتلــك رســالة يجــب أن تكــون واضحــة 
خــال مراحــل التعليــم والمناهــج الثقافيــة. وإبــراز أن مكانــة 
ــن  ــزة نابعــة مــن تمســكها بالدي ــة الممي أفغانســتان التاريخي
وأن  مقــدس.  ماهــو  كل  علــى  والغيــرة  الحريــة  وثقافــة 
ــم نابعــة مــن نظامهــا  ــزة أفغانســتان فــي محيطهــا والعال مي
ــاون، ومــن فلســفة  الإجتماعــي المتماســك المتآخــي والمتع
المجتمــع المتراحــم القــوي والدولــة العادلــة والشــفافة. 
ترعــى  دولــه  يمتلــك  الــذي  الصحيــح  المجتمــع  فلســفه 
ــم  ــك شــعباً تتحك ــي تمتل ــة الت شــؤونه، وليــس فلســفه الدول
ــى  ــا إل ــدم معتقداته ــي تق ــة الت ــداع. الدول ــوة والخ ــه بالق في
العالــم عــن طريــق القــدوة والنمــوذج الــذي يعبــر عــن نفســه 
بواســطة أفــراده وليــس بأجهــزة الدولــة، وعــن طريــق قــوة 

ــوة. ــاع بالق ــس الإقن ــاع ولي الإقن

ــال تبنــي مجتمــع الإســام الحقيقــي  ــــ بالتعليــم تتخــرج أجي
ــول  ــزو العق ــماحته ويغ ــروح بس ــزو ال ــام يغ ــي، إس الواقع
بإحترامهــا والتعامــل معهــا بالمنطــق والبرهــان وحقائــق 

ــة. ــه الحي ــع ونماذج الواق
ــن  ــام والأم ــه الطع ــدم مع ــروح ويق ــان لل ــدم الإيم ــام يق إس
ــن  ــم م ــذي أطعمه ــت، ال ــذا البي ــدوا رب ه ــاس }... فليعب للن

جــوع وآمنهــم مــن خــوف{ ــــ ســورة قريــش.
فــا جــوع هنــا، فليــس بمجتمــع مســلم ذلــك الــذي يمــوت فيــه 
البعــض مــن التخمــه ويمــوت آخــرون مــن الجــوع، وليــس 
ــق – ســواء  ــد بشــكل مطل ــه أي أح ــع يجــوع في ــو بمجتم ه

كان مؤمنــاً أو غيــر مؤمــن، موافقــاً للنظــام أو معارضــاً 
لــه ــــ فالــكل يشــبع والجميــع آمــن مــن الخــوف، كل أنــواع 
الخــوف، فــا ظلــم ولا إســتئثار بالســلطة ولا ســوء إســتخدام 
ــن الشــرع،  ــط وقواني ــع بضواب لهــا، فالســلطة خدمــة للجمي
فــا هــي ســلطة متســلطة ولا فاســدة ولا أنانيــة طامعــة 

ــروات. ــر الث تحتك

ــي  ــدث ف ــا ح ــرة بم ــذ العب ــم، وأخ ــة التعلي ــع أزدواجي ــــ من
أجنبيــة  مــدارس  بوجــود  أخــرى ســمحت  إســامية  دول 
تــدرس مناهــج بادهــا الأصليــة. والنتيجــة كانــت وجــود 
ــك  ــت تل ــة. وبشــكل عــام صبّ ــر والثقاف ــة التفكي ــال غربي أجي
الثقافــة مجهودهــا لمكافحــة الإســام ومنــع دخولــه إلــى 
الحيــاة العامــة، فــكان الكثيــر منهــم مواليــن سياســياً وثقافيــا 
للــدول التــي تعلمــوا فــي مدارســها. ومعلــوم فــي أفغانســتان 
أن الشــيوعية انتشــرت مــن المــدارس الأجنبيــة خاصــة 

ــول. ــي كاب ــة ف ــة الألماني المدرس
ــخ  ــوم تاري ــة معل ــدول العربي ــي ال ــة ف ــات الأمريكي والجامع
المتوحشــة  العلمانيــة  بنــاء  فــي  خريجيهــا  مــن  الكثيــر 
المحاربــة للإســام، بينمــا الفــرص مفتوحــة أمــام خريجيهــا 

ــة. ــاة العام ــة والحي ــي الدول ــب ف ــى المناص ــي أعل لتول

ــى  ــرض عل ــي يف ــم – الت ــي التعلي ــة ف ــة الإلزامي ــــ المرحل
إلــى  ســنوات   6 بيــن  مــا  وتتــراوح  الأطفــال حضورهــا 
عشــرة، يكــون التعليــم الإســامي هــو محورهــا، ويحــدد 

فيهــا مقــدار إلزامــي مــن العلــوم الحديثــة.
يمكــن للمــدارس الأهليــة الصغيــرة فــي المناطــق النائيــة 
أن تــدرس نفــس المناهــج، بمســاعدة الدولــة، مــع تزودهــم 
بمنهــج إضافــي فــي الرياضيــات والعلــوم واللغــات، خاصــة 
اللغــة العربيــة. ومــن أجــل اســتكمال طابهــا مســيرتهم 
ــدن  ــي الم ــر ف ــدارس أكب ــى م ــه إل ــم التوج ــة يمكنه التعليمي
ــاً  ــاً وعيني ــراء منهــم مالي ــة الفق ــة، وأن تســاعد الدول القريب
التحاقهــم  وعنــد  التعليــم.  مواصلــة  علــى  لتشــجيعهم 
بمــدارس المدينــة يــؤدون إختبــاراً شــفهياً وتحريريــاً للتأكــد 
مــن جــودة تحصيلهــم. وتصــرف مكافــآت مجزيــة للمدرســين 
فــي المــدارس النائيــة لقــاء نجــاح كل طالــب قامــوا بتعليمــه.
المناطــق  فــي  الصغيــرة  المــدارس  علــى  الإعتمــاد  ــــ 
ــدة  ــدارس الجدي ــاء الم ــات بن ــن نفق ــر م ــر الكثي ــدة يوف البعي
ويســتفيد مــن القــدرات التعليميــة الموجــودة بالفعــل فــي 
ــى  ــال عل ــن الأطف ــر عــدد م ــا يشــجع أكب ــك المناطــق، كم تل
الإلتحــاق بالمــدارس القريبــة مــن منازلهــم بــدون الإغتــراب 
فــي مــدن بعيــدة، وتســتفيد الفتيــات بشــكل خــاص مــن تلــك 

ــا. المزاي

ــون  ــة تك ــي المناطــق القبلي ــي( ف ــل المحل ــس العم ــــ )مجال
ــا،  ــراف عليه ــدارس والإش ــك الم ــيير تل ــن تس ــؤولة ع مس
ــات  ــظ القطــاع )القطــاع مجموعــة ولاي بالتنســيق مــع محاف
المركزيــة  الحكومــة  ومــع   ) واحــد  إداري  كيــان  فــي 

بالعاصمــة.
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نحــن فــي شــهر مبــارك شــهر رمضــان العظيــم، شــهر تجــدد 
الــذي فيــه  الذكريــات وعهــود الطهــر والصفــاء، الشــهر 
العطــاء والرحمــة والرأفــة والحنــان، فيــه العفــة والنقــاء، 
نفــوس  فــي  لــه  بأنواعهــا،  والطاعــات  المواســاة  شــهر 
الصالحيــن بهجــة وفــي قلــوب المتعبديــن فرحــة، وحســبه مــن 
فضائلــه أن أولــه رحمــة وأوســطه مغفــرة وآخــره عتــق مــن 
النــار. فــي هــذا الشــهر المبــارك تتجلــى نفــوس أهــل الايمــان 
بالانقيــاد لاوامــر الله وهجــر الرغبــات و الشــهوات، و لاشــك 
أن فــي النفــوس تكــون دوافــع الشــهوة، وفــي الصــدور دوافــع 
الغضــب والانتقــام، وفــي دروب العمــر خطــوب ومشــقات ولا 
ــرة وأن هــذا هــو شــهر  ــر والمصاب ــك إلا بالصب ــكل ذل ــع ل داف
الصبــر والمصابــرة والصيــام والرحمــة والانعــام. اللهــم تقبــل 
منــا الصيــام والقيــام وجميــع الأعمــال الصالحــة واجعلنــا مــن 

ــا رب العلميــن. ــار ي عتقائــك مــن الن
عندمــا نقــرأ الوقائــع المهمــة لهــذا الشــهر فــي أحقــاب الدهــر 
ــة  ــرى انتصــار الحــق وهزيم ــدر الكب ــي غــزوة ب ــا نجــد ف فإنّ
الباطــل، وفــي شــأن هــذه الغــزوة نتصفــح  فــي ظــال القــرآن 
ونقــرأ فيــه: » لقــد أراد الله - ولــه الفضــل والمنــة - أن 
ــة  ــون موقع ــة; وأن تك ــة لا غنيم ــدر( ملحم ــزوة ب ــون )غ تك
ــه، ويبطــل الباطــل  ــن الحــق والباطــل، ليحــق الحــق ويثبت بي
ــن  ــم م ــل منه ــن، فيقت ــر الكافري ــه. وأراد أن يقطــع داب ويزهق
يقتــل، ويؤســر منهــم مــن يؤســر، وتــذل كبرياؤهــم، وتخضــد 
شــوكتهم، وتعلــو رايــة الإســام وتعلــو معها كلمــة الله، ويمكن 
ــه  ــق ب ــي تعيــش بمنهــج الله، وتنطل ــة المســلمة الت الله للعصب
لتقريــر ألوهيــة الله فــي الأرض، وتحطيــم طاغــوت الطواغيت. 
ــن عــن اســتحقاق لا عــن جــزاف  وأراد أن يكــون هــذا التمكي
- تعالــى الله عــن الجــزاف - وبالجهــد والجهــاد وبتكاليــف 

ــم الواقــع وفــي ميــدان القتــال. الجهــاد ومعاناتهــا فــي عال
أراد الله للعصبــة المســلمة أن تصبــح أمــة; وأن تصبــح دولــة; 
ــح لهــا قــوة وســلطان. وأراد لهــا أن تقيــس قوتهــا  وأن يصب
الحقيقيــة إلــى قــوة أعدائهــا. فترجــح ببعــض قوتهــا علــى قــوة 
ــدة،  ــس بالع ــدد ولي ــس بالع ــم أن النصــر لي ــا! وأن تعل أعدائه
وليــس بالمــال والخيــل والــزاد، إنمــا هــو بمقــدار اتصــال 

ــاد. وأن يكــون  ــوب بقــوة الله التــي لا تقــف لهــا قــوة العب القل
هــذا كلــه عــن تجربــة واقعيــة، لا عــن مجــرد تصــور واعتقــاد 
قلبــي. ذلــك لتتــزود العصبــة المســلمة مــن هــذه التجربــة 
ــة مســلمة أنهــا  ــن كل عصب ــه; ولتوق ــة لمســتقبلها كل الواقعي
تملــك فــي كل زمــان وفــي كل مــكان أن تغلــب خصومهــا 
ــن  ــا م ــن عدوه ــة ويك ــن القل ــي م ــن ه ــا تك ــا مهم وأعداءه
ــة ويكــن  ــرة; ومهمــا تكــن هــي مــن ضعــف العــدة المادي الكث
ــة  ــذه الحقيق ــت ه ــتعداد والعتــاد. ومــا كان ــن الاس عدوهــا م
ــن  ــة بي ــة الفاصل ــا اســتقرت بالمعرك ــوب كم ــي القل لتســتقر ف

ــان.  ــوة الطغي ــان وق ــوة الإيم ق
وينظــر الناظــر اليــوم، وبعــد اليــوم، ليــرى الآمــاد المتطاولــة 
بيــن مــا أرادتــه العصبــة المســلمة لنفســها يومــذاك ومــا أراده 
ــراً لهــا ومــا قــدره الله لهــا مــن  الله لهــا. بيــن مــا حســبته خي
ــئ  ــم يخط ــم ك ــة; ويعل ــاد المتطاول ــرى الآم ــر في ــر. ينظ الخي
النــاس حيــن يحســبون أنهــم قــادرون علــى أن يختــاروا 
لأنفســهم خيــراً ممــا يختــاره الله لهــم; وحيــن يتضــررون ممــا 
يريــده الله لهــم ممــا قــد يعرضهــم لبعــض الخطــر أو يصيبهــم 
بشــيء مــن الأذى. بينمــا يكمــن وراءه الخيــر الــذي لا يخطــر 

ــال!  ــال، ولا بخي لهــم بب
فأيــن مــا أرادتــه العصبــة المســلمة لنفســها ممــا أراده الله 
لهــا؟ لقــد كانــت تمضــي - لــو كانــت لهــم غيــر ذات الشــوكة- 
قصــة غنيمــة. قصــة قــوم أغــاروا علــى قافلــة فغنموهــا! 
فأمــا بــدر فقــد مضــت فــي التاريــخ كلــه قصــة عقيــدة. قصــة 
ــار  ــة انتص ــل. قص ــق والباط ــن الح ــان بي ــم وفرق ــر حاس نص
الحــق علــى أعدائــه المدججيــن بالســاح المزوديــن بــكل زاد; 
ــة.  ــزاد والراحل ــي ال ــدد، وضعــف ف ــة مــن الع ــي قل والحــق ف
ــص  ــن تتخل ــالله، وحي ــل ب ــن تتص ــوب حي ــار القل ــة انتص قص
مــن ضعفهــا الذاتــي. بــل قصــة انتصــار حفنــة مــن القلــوب مــن 
ــال! ولكنهــا ببقيتهــا الثابتــة المســتعلية  بينهــا الكارهــون للقت
ــة القــوى وصحــة  ــع المــادي، وبيقينهــا فــي حقيق ــى الواق عل
موازينهــا، قــد انتصــرت علــى نفســها، وانتصــرت علــى مــن 
فيهــا، وخاضــت المعركــة والكفــة راجحــة رجحانــاً ظاهــراً فــي 
ــإذا الحــق  ــزان الظاهــر; ف ــا مي ــت بيقينه ــب الباطــل; فقلب جان
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ــب.  راجــح غال
مثــاً  لتمضــي  هــذه-  -بمابســاتها  بــدر  غــزوة  إن  ألا 
فــي التاريــخ البشــري. ألا وإنهــا لتقــرر دســتور النصــر 
والهزيمــة; وتكشــف عــن أســباب النصــر وأســباب الهزيمــة، 
الأســباب الحقيقيــة لا الأســباب الظاهــرة الماديــة، ألا وإنهــا 
لكتــاب مفتــوح تقــرؤه الأجيــال فــي كل زمــان وفــي كل 
مــكان، لا تتبــدل دلالتهــا ولا تتغيــر طبيعتهــا. فهــي آيــة 
ــا  ــه، م ــي خلق ــة ف ــن ســننه الجاري ــات الله، وســنة م ــن آي م
دامــت الســماوات والأرض. ألا وإن العصبــة المســلمة التــي 
ــد  ــي الأرض -بع ــادة النشــأة الإســامية ف ــوم لإع ــد الي تجاه
مــا غلبــت عليهــا الجاهليــة- لجديــرة بــأن تقــف طويــاً أمــام 
] بــدر [ وقيمهــا الحاســمة التــي تقررهــا; والأبعــاد الهائلــة 
التــي تكشــفها بيــن مــا يريــده النــاس لأنفســهم ومــا يريــده 
ــوم إعــادة  ــي تحــاول الي ــة المســلمة الت الله لهــم.  إن العصب
نشــأة هــذا الديــن فــي دنيــا النــاس وفــي عالــم الواقــع، قــد لا 
تكــون اليــوم مــن الناحيــة الحركيــة فــي المرحلــة التــي كانــت 
فيهــا العصبــة المســلمة الأولــى يــوم بــدر. ولكــن الموازيــن 
والقيــم والتوجيهــات العامــة لبــدر ومابســاتها ونتائجهــا 
والتعقيبــات القرآنيــة عليهــا مــا تــزال تواجــه وتوجــه موقــف 
العصبــة المســلمة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الحركــة، 
ذلــك أنهــا موازيــن وقيــم وتوجيهــات كليــة ودائمــة مــا 
دامــت الســماوات والأرض، ومــا كانــت عصبــة مســلمة فــي 
ــأة  ــادة النش ــة لإع ــه الجاهلي ــي وج ــد ف ــذه الأرض، تجاه ه

ــامية.  الإس
لقــد كانــت غــزوة بــدر -التــي بــدأت وانتهــت بتدبيــر الله 
وتوجيهــه وقيادتــه ومــدده- فرقانــاً، فرقانــاً بيــن الحــق 
ــى  ــاً بمعن والباطــل -كمــا يقــول المفســرون إجمــالاً-  وفرقان
أشــمل وأوســع وأدق وأعمــق كثيــراً، كانــت فرقانــاً بيــن 
ــت  ــذي قام ــل ال ــق الأصي ــه الح ــاً، ولكن ــل فع ــق والباط الح
ــياء  ــرة الأش ــه فط ــت علي ــماوات والأرض، وقام ــه الس علي
والأحيــاء، الحــق الــذي يتمثــل فــي تفــرد الله -ســبحانه- 
بالألوهيــة والســلطان والتدبيــر والتقديــر، وفــي عبوديــة 
الكــون كلــه: ســمائه وأرضــه، أشــيائه وأحيائــه، لهــذه 
الألوهيــة المتفــردة ولهــذا الســلطان المتوحــد، ولهــذا التدبير 
وهــذا التقديــر بــا معقــب ولا شــريك، والباطــل الزائــف 
الطــارئ الــذي كان يعــم وجــه الأرض إذ ذاك; ويغشــي علــى 
ذلــك الحــق الأصيــل; ويقيــم فــي الأرض طواغيــت تتصــرف 
فــي حيــاة عبــاد الله بمــا تشــاء، وأهــواء تصــرف أمــر الحيــاة 
والأحيــاء!، فهــذا هــو الفرقــان الكبيــر الــذي تــم يــوم بــدر; 
حيــث فــرق بيــن ذلــك الحــق الكبيــر وهــذا الباطــل الطاغــي; 

ــودا يلتبســان!  ــم يع ــا فل ــل بينهم وزي
لقــد كانــت فرقانــاً بيــن الحــق والباطــل بهــذا المدلــول الشــامل 
الواســع الدقيــق العميــق، علــى أبعــاد وآمــاد: كانــت فرقانــاً 
بيــن هــذا الحــق وهــذا الباطــل فــي أعمــاق الضميــر، فرقانــاً 
بيــن الوحدانيــة المجــردة المطلقــة بــكل شــعبها فــي الضميــر 
والشــعور، وفــي الخلــق والســلوك، وفــي العبــادة والعبودية; 
وبيــن الشــرك فــي كل صــوره التــي تشــمل عبوديــة الضميــر 
والأوضــاع  والقيــم  والأهــواء  الأشــخاص  مــن  لغيــر الله 

والتقاليــد والعــادات،. 

ــع  ــي الواق ــل ف ــذا الباط ــذا الحــق وه ــن ه ــاً بي ــت فرقان وكان
ــة للأشــخاص  ــة الواقعي ــن العبودي ــا بي ــك، فرقان الظاهــر كذل
والقوانيــن،  وللشــرائع  والأوضــاع،  وللقيــم  والأهــواء، 
وللتقاليــد والعــادات. وبيــن الرجــوع فــي هــذا كلــه لله الواحــد 
الــذي لا إلــه غيــره ولا متســلط ســواه ولا حاكــم مــن دونــه، 
ولا مشــرع إلا إيــاه، فارتفعــت الهامــات لا تنحنــي لغيــر 
ــه وشــرعه;  ــرؤوس لا تخضــع إلا لحاكميت الله; وتســاوت ال
وتحــررت القطعــان البشــرية التــي كانــت مســتعبدة للطغــاة.
وكانــت فرقانــا بيــن عهديــن فــي تاريــخ الحركــة الإســامية: 
عهــد الصبــر والمصابــرة والتجمــع والانتظــار، وعهــد القــوة 
ــاع، والإســام بوصفــه تصــورا  ــادأة والاندف والحركــة والمب
جديــدا للحيــاة، ومنهجــا جديــدا للوجــود الإنســاني، ونظامــا 
ــاً  ــه إعان ــة، بوصف ــداً للدول ــكاً جدي ــع، وش ــداً للمجتم جدي
ــة  ــر ألوهي ــي »الأرض« بتقري ــر »الإنســان« ف ــاً لتحري عام
ــي تغتصــب  ــت الت ــه، ومطــاردة الطواغي الله وحــده وحاكميت
ــم يكــن لــه بــد  ألوهيتــه وحاكميتــه، الإســام بوصفــه هــذا ل
ــن  ــم يك ــه ل ــاع، لأن ــادأة والاندف ــة والمب ــوة والحرك ــن الق م
ــن  ــم يك ــد. ل ــى طــول الأم ــاً منتظــراً عل ــف كامن ــك أن يق يمل
يســتطيع أن يظــل عقيــدة مجــردة فــي نفــوس أصحابــه، 
ــة لله، وفــي أخــاق ســلوكية فيمــا  ــل فــي شــعائر تعبدي تتمث
ــور  ــق التص ــى تحقي ــع إل ــد أن يندف ــه ب ــن ل ــم يك ــم. ول بينه
ــع  ــدة، والمجتم ــة الجدي ــد، والدول ــج الجدي ــد، والمنه الجدي
الجديــد، فــي واقــع الحيــاة; وأن يزيــل مــن طريقهــا العوائــق 
الماديــة التــي تكبتهــا وتحــول بينهــا وبيــن التطبيــق الواقعــي 
فــي حيــاة المســلمين أولاً; ثــم فــي حيــاة البشــرية كلهــا 
أخيــراً، وهــي لهــذا التطبيــق الواقعــي جــاءت مــن عنــد الله.
وكانــت فرقانــاً بيــن عهديــن فــي تاريــخ البشــرية، فالبشــرية 
بمجموعهــا قبــل قيــام النظــام الإســامي هــي غيــر البشــرية 
ــد  ــور الجدي ــذا التص ــام، ه ــذا النظ ــام ه ــد قي ــا بع بمجموعه
ــذي  ــد ال ــه هــذا النظــام. وهــذا النظــام الجدي ــذي انبثــق من ال
انبثــق مــن هــذا التصــور. وهــذا المجتمــع الوليــد الــذي يمثــل 
ميــاداً جديــداً للإنســان. وهــذه القيــم التــي تقــوم عليهــا 
ــام الاجتماعــي والتشــريع  ــا النظ ــوم عليه ــا ويق ــاة كله الحي
القانونــي ســواء، هــذا كلــه لــم يعــد ملــكاً للمســلمين وحدهــم 
منــذ غــزوة بــدر وتوكيــد وجــود المجتمــع الجديــد. إنمــا 
صــار - شــيئاً فشــيئا- ملــكاً للبشــرية كلهــا; تأثــرت بــه ســواء 
فــي دار الإســام أم فــي خارجهــا، ســواء بصداقــة الإســام 
الغــرب،  مــن  زحفــوا  الذيــن  والصليبيــون  بعداوتــه!،  أم 
ليحاربــوا الإســام ويقضــوا عليــه فــي ربوعــه، قــد تأثــروا 
ــوه;  ــاءوا ليحطم ــذي ج ــع الإســامي ال ــذا المجتم ــد ه بتقالي
وعــادوا إلــى بادهــم ليحطمــوا النظــام الإقطاعــي الــذي كان 
ســائدا عندهــم، بعدمــا شــاهدوا بقايــا النظــام الاجتماعــي 
ــوا  ــن الشــرق ليحارب ــوا م ــن زحف ــار الذي الإســامي ! والتت
الإســام ويقضــوا عليــه - بإيحــاء مــن اليهــود والصليبييــن 
ــامية  ــدة الإس ــروا بالعقي ــد تأث ــام ! - ق ــل دار الإس ــن أه م
ــن الأرض  ــة م ــي رقع ــا لينشــروها ف ــة; وحملوه ــي النهاي ف
جديــدة; وليقيمــوا عليهــا خافــة ظلــت مــن القــرن الخامــس 

ــا!« . ــب أورب ــى القــرن العشــرين فــي قل عشــر إل
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بقلم: مومند

ــه  ــة حقائب ــال احزم ــط الاحت ــا يرب ــد م ــام عن ــذه الاي ــي ه ف
لانســحاب، يقــوم العمــاء والخونــة والمرتزقــة  فــي طوابير 

طويلــة لكســب تأشــيرة بــاد أســيادهم، لأنهــم يــرون أنهــم 
ــوا  ــم ارتكب ــاب الأســياد لأنه ــد غي ــح عن ــي مهــب الري ف

ــإذن الله  ــون ب ــزاة راحل ــه الآن، فالغ ــا يندمــون علي م
ــة. ــن آتٍ لا محال ــى والنصــر للمؤمني تعال

أحيانــا يقــع أنــاس فــي ابتــاء المــال والجــاه 
والمنصــب، فيصيــرون عمــاء للأجانــب فيفعلــون 
مــا ينــدى لــه الجبيــن وهكــذا أصبحــت طغمــة 
ــم  ــا فإنه ــي بلدن ــال ف ــاء للإحت ــة عم ــن الخون م
ــزاة  ــة للغ ــة والعبوديّ ــة والخيان ــوا دور العمال لعب
والمعتديــن بــكل ماتحملــه الكلمــة مــن معنــى، 
وارتكبــوا انتهــاكات ثابتــة وموثقــة بحــق عشــرات 
الآلاف إن لــم يكــن مئــات الآلاف مــن الافغــان، 
وســجلوا فــي التاريــخ بهــذا الاســم. فالاحتــال 
أتــى بهــم و لــم يــأتِ بالأمــن والاســتقرار إلــى 
البلــد ولــن يأتــي بهمــا، كمــا أنــه لــم يقــم بســيادة 

ــر  ــم يســعى لتوفي ــم يكافــح الفســاد ول القانــون، ول
ــي  ــم ف ــه جعــل الفســاد يتأصــل ويتفاق ــل إن ــم، ب التعلي

الحكومــة حتــى شــاعت انتهــاكات حقــوق الإنســان. وإن 
نعراتهــم التــي كانــوا ينــادون بهــا مــن الديمقراطيــة واحترام 

حقــوق الإنســان، و تعليــم المــرأة وتثقيفهــا، وتوفيــر فــرص 
ــة  ــت الديموقراطي ــاح، حيــث تحول العمــل، ذهبــت أدراج الري
الجوفــاء إلــى حكــم حفنــة مــن الفاســدين والمرتشــين العمــاء 

ــاد. ــاد أوالعب ــم يقدمــوا شــيئاُ للب ــن ل الذي
ــات،  ــي كل المجتمع ــن ف ــاء منبوذي ــع أن العم ــرف الجمي يع
ولاســيما فــي مجتمعنــا المســلم الغيورعلــى دينــه وبلــده. 
ولذلــك هاجــم المجاهــدون عميــل الاحتــال رقــم واحــد »حامــد 
ــاولات  ــذه المح ــع ه ــي جمي ــى ف ــه نج ــراراً، لكن ــرزاي« م ك
ليكمــل ســجله الإجرامــي الــذي لا يعلــم مــداه إلا الله. فهــذا هــو 
حــال رئيــس الدولــة، فمــا ظنــك بحــال مــن تحتــه مــن العمــاء 
والجيــش  الشــرطة  المترجميــن وعناصــر  مــن  الآخريــن 
والصحــوات الميليشــية؟! نقــول إن حياتهــم بــا شــك في خطر 
ــيكون  ــياد!. س ــل الأس ــب رحي ــم عق ــم بحاله ــا باله ــم، فم دائ
ــث  ــام، حي ــي فيتن ــكا ف ــاء أمري ــر عم ــل مصي ــم مث مصيره
ــن  ــارزة م ــزاء الب ــون بالأج ــون يتعلق ــاء الفيتنامي كان العم
بــدن آخــر طائــرة هليكوبتــر أمريكيــة تغــادر فيتنــام مــن أمــام 
مقــر ســفارتها فــي العاصمــة »ســايجون«، فقــد كان منظــراً 
عجيبــاً للغايــة، إذ كان هــذا أخــر مشــهد للغطرســة الامريكيــة 
فــي فيتنــام. واليــوم جــاء دورهــا فــي أفغانســتان، لأن شــعبنا 
الأبــي أغــرق الأمريــكان وقيادتهــا الحمقــى فــي الوحــل، 

وأدخلهــم 
لا فــي  متاهــات 

وكمــا  لهــا.  يقُــال فــي الأمثــال: »وقــع فــي نهايــة 
الهــوّة تترامــى بــه أرجاؤهــا«. فابــد مــن الهزيمــة والهــروب 

.
لاشــك أن العمــاء قلقــون جــداً علــى مصيرهــم، فــا يعرفــون 
بريطانيــا،  أمريــكا،  إلــى  اللجــوء  حــق  ســيمُنحون  هــل 
والــدول  كنــدا،  المانيــا،  الدنمــارك،  الســويد،  اســتراليا، 
ــوات  ــل ق ــد رحي ــم بع ــوا جزاءه ــيتركون ليلق ــة، أم س الغربي
الاحتــال؟ نحــن نــرى ونعتقــد أن الكفــار يقفــون مــع حلفاءهم 
ــم، وســوف  ــا فيه ــي يرونه ــاء المصلحــة الت ــن إنته ــى حي إل
يأتــي يــوم نــرى فيــه هــؤلاء الغــزاة ينقلبــون علــى عمائهــم 
واحــداً تلــو الأخــر عندمــا يكتشــفون أنهــم أصبحــوا بضاعــة 
فاســدة، وعندهــا ســيبيعونهم بثمــن بخــس، وســيكونون 
ــه الجيــش  ــوم في ــذي يق ــت ال ــي وق ــن. وف فيهــم مــن الزاهدي
الأمريكــي بالإنســحاب التدريجــي لقواتــه، نجــد أن أكثــر مــن 
6 آلاف فقــط مــن المترجميــن الأفغــان الذيــن جازفــوا بحياتهم 
ــي  ــاً )حوال ــاً ضئي ــم راتب ــل تقاضيه ــال، مقاب ــة الاحت لخدم
900 دولار أمريكــي شــهريا( عندمــا يســافرون بصفــة دائمــة 
مــع القــوات الأمريكيــة المعتديــة، بينمــا يتقاضــى الذيــن 

عـــدة للفـــرار!
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650 دولاراً شــهرياً. نجــد  المحققيــن حوالــي  يســاعدون 
ــة  ــيرات أميركي ــى تأش ــول عل ــون الآن للحص ــؤلاء يتهافت ه

ــل أســيادهم. ــد رحي ــم بع ــى مصيره ــاً عل ــة خوف وغربي
ــد  ــوان« إن أح ــن »لوب ــري ع ــي معم ــة مك ــي ترجم ــاء ف ج
هــؤلاء العمــاء ويعُــرف بـــ )حامد عمــران( والــذي كان يعمل 
مترجمــاً مــع القــوات الأميركيــة يقــول: »بالنســبة لطالبــان، 
نحــن عيــن العــدو وأذنــه ولســانه«. عمــران الــذي عمــل مــع 
قــوات »ايســاف« وكان يتقاضــى 500 يــورو شــهرياً، يفكــر 
ــة مــن  ــوات الأجنبي ــد انســحاب الق ــا بع ــه م ــي وضع ــاً ف حالي
ــم  ــي، ل ــش البريطان ــي الجي ــابق ف ــط س ــول ضاب ــاده. ويق ب
ــا لا يخبــرون  يكشــف عــن اســمه، إن »أغلــب العامليــن معن
ــم يشــعرون برعــب شــديد  ــر، وبعضه ــم بالأم ــى عائاته حت
إذ يخلعــون ثيابهــم الغربيــة، قبــل العــودة إلــى منازلهــم، 
ويلبســون الــزي المحلــي«. أمــا عمــران فيــرى أن »المشــكلة 
أننــا نظهــر أمــام العامــة عندمــا نرافــق الجنــود فــي مهماتهــم 
أو فــي اللقــاءات الصحافيــة، وبالتالــي فالنــاس يعرفــون 
ــة  ــل حماي ــراً ونحــن الأق ــا بأنفســنا كثي ــد خاطرن مــا نفعــل لق
ــإن الحــل  ــن ف ــع«. بالنســبة لهــؤلاء المترجمي لنواجــه الواق
هــو الفــرار، وإن الجبــان قــد يجــد ألــف حــل لمشــكلته ولكــن 

يعجبــه الفــرار علــى القــرار.
تقــول »لوبــوان«: لا يشــعر عمــران بالنــدم علــى العمــل 
ــول  ــل ويق ــة الأم ــه يشــعر بخيب ــة، ولكن ــوات الأجنبي ــع الق م
ــر  ــرث بمصي ــدول لا تكت ــة ال ــي، إن »أغلبي ــط البريطان الضاب
المترجميــن الذيــن عملــوا معهــا ولــم تجهــز شــيئاً لهــم« 
مضيفــاً »انهــم الجنــود )الغربيــون( الذيــن ضغطــوا، فــي 
الغالــب، علــى قادتهــم لتعريفهــم بالمشــكلة، وهــؤلاء الجنــود 
الذيــن عملــوا مــع المترجميــن يشــعرون بأنهــم لهــم عاقــة 
بمصيــر هــؤلاء الرجــال الذيــن كانــوا فــي غايــة الأهميــة 

ــم«. ــبة له بالنس
ويقــول جنــدي نرويجــي ســابق خــدم فــي أفغانســتان: »فــي 
قيــادات الأركان العســكرية، يقــال إنهــم كانــوا يتقاضــون 
رواتــب، وأنهــم كانــوا يعرفــون مــا يفعلــون وأنهــم لــم يتلقــوا 

أيــة وعــود«. 
هــؤلاء مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الاحتــال فــي 
ــاً ذو عــارٍ وشــنار عندمــا  ــه ارتكــب عمــاً فظيع ــة نهايت بداي
)الصحــوات(،  الأربكيــة  قــوات  مليشــيا  شــتات  غــرس 
ــك  ــاف وذل ــة فــي القــرى والأري ــام الموقوت ــن هــم كالألغ الذي
لاســتمرار الحــرب والقتــال ولئــا يســتتب الأمــن والاســتقرار 
فــي البــاد. فهــؤلاء القتلــة المجرميــن لا يتورعــون عــن 
قتــل المدنييــن العــزل ونهــب الأمــوال وقطــع الطــرق وهتــك 
الحرمــات. إنهــم لايعرفــون أن الاحتــال ســيطوي بســاطه 
وســيتركهم لمطرقــة المجاهديــن أنــذاك، فســيكونون فــي 
مهــب الريــح قريبــاً ولــن ينفعهــم الفــرار، فعليهــم أن يدركــوا 
الأمــر اليــوم وأن يجتنبــوا الأعمــال الشــائنة ويستســلموا 
للمجاهديــن بــا قيــد وشــرط، كمــا يقــوم الجنــود المســلمون 

ــا. ــامية يومي ــة الاس ــام للمقاوم بالانضم
وهنــاك تقاريــر لــوكالات الأنبــاء تقــول إن أعــداداً كبيــرة 

مــن الجنــود تذهــب لانضمــام إلــى صفــوف حركــة المقاومــة 
الإســامية، فــكل ســنة يفــر عشــرات الآلاف مــن الجنــود 
ويظهــرون  والأمنيــة،  العســكرية  القــوات  فــي  العامليــن 
ــن. ــال والمحتلي ــة الاحت ــي خدم ــوا ف ــا فعل ــى م ــة عل الندام

وفــي تصريحــات أوردهــا موقــع »فرانــس 24« مؤخــراً، 
يلخــص جنــدي ســابق بالجيــش بعــض أســباب ظاهــرة الفــرار 
المتكــرر فــي: التأخــر فــي صــرف رواتــب الجنود، والأســلحة 
المتهالكــة التــي يحملونهــا، يقــول الجنــدي الــذي خــدم 8 
ســنوات بالجيــش: »التأخــر فــي الرواتــب يصــل إلــى 15 أو 
20 يومــا وأحيانــا إلــى شــهر والراتــب لا يتعــدى 220 يــورو 
فــي الشــهر وهــو لا يكفــي لدفــع إيجــار شــقة فــي كابــول«، 
ــة الســنوية  ــة الأمريكي ــن المســاعدات المالي ــم م ــذا بالرغ ه

الباهضــة للجيــش والحكومــة.
قبــل  مــن  المتزايــد  الإلتحــاق  مســتوى  التقاريــر  وتؤكــد 
ــكل  ــامية ب ــان الإس ــة طالب ــوف حرك ــن بصف ــود الفاري الجن
ــذ  ــم ينف ــل وبعضه ــات، ب ــن أســلحة ومعلوم ــه م ــا يحملون م
ــا  ــح الحركــة فــي معســكرات الجيــش، وأحيان ــات لصال عملي
ــرار. وإن  ــل الف ــن قب ــود الأمريكيي ــى الجن ــار عل يفتحــون الن
وُجــد عــدد مــن الجنــود والضبــاط لــم يســتهويهم القتــال فــي 
صفــوف الحركــة،  فإنهــم يبيعــون أســلحتهم وكل مــا يملكــون 

ــة الاســامية. ــاد للحرك ــن عت م
ــه،  ــة بندقيت ــاع للحرك ــة وب ــن الخدم ــى ع ــدي تخل ــول جن يق
ــة مــن الرصــاص: »أعــرف  الكاشــينكوف، وســترته الواقي
ــى  ــك حت ــل ذل ــكل يفع ــلحتهم، ال ــوا أس ــن باع ــن الذي الكثيري
باعــوا  »البعــض  الجنــدي:  وأضــاف  الضبــاط«،  بعــض 

ســيارات دفــع رباعــي واحتياطــات مــن الوقــود«.
ــى  ــم عل ــد وس ــة ق ــن دواب أمي ــاج م ــي الحج ــه أتُ ــال: أن يقُ
ــرار(. ــا )للف ــب تحته ــر الحجــاج أن يكت ــا )عــدة( فأم أفخاذه
نقــول للعمــاء الذيــن يســاعدون الغــزاة علــى إخوانهــم 
ــي جلدتهــم، ويتهمونهــم بأبشــع التهــم مــن  ــن وبن المجاهدي
ــروت  ــوة وجب ــروا بق ــرد أن لايغت ــة والتم ــاب والرجعي الاره
أســيادهم، وننصحهــم أن لا يرتكبــوا أكثــر ممــا ارتكبــوا، لئــا 
ــاً،  يندمــوا عليــه فيمــا بعــد. فالغــزاة راحلــون بــإذن الله قريب
ونصــر الله آتٍ إن شــاء الله، وليعلمــوا أن الكفــار يقفــون مــع 
الحلفــاء والعمــاء إلــى حيــن انتهــاء المصلحــة التــي يرونهــا 
فيهــم، وســوف يأتــي يــوم ينقلــب فيــه الاحتــال عليهــم عندما 
ــد  ــم اصبحــوا بضاعــة فاســدة وســيبيعونهم عن يكتشــف انه

ذلــك بثمــن بخــس فيكــون لهــم الــذل والهــوان .
نحــن نذّكّرالعمــاء أن للباطــل جولــة ثــم يضمحــل، وقــد دلــت 
ــي  ــة ف ــى أن النصــر كان للحري ــا عل ــة كله التجــارب الماضي
كل معركــة نشــبت بينهــا و بيــن العبوديــة. لقــد توهــى قبضــة 
الحريــة ولكــن الضربــة القاضيــة دائمــاَ تكــون لهــا، تلــك ســنة 
ــة  ــي قم ــدة ف ــة البعي ــي الغاي ــة ه ــي الأرض لأن الحري الله ف
ــض  ــى حضي ــي النكســة الشــاذة إل ــة ه المســتقبل، والعبودي

الماضــي.
فتربصــوا فســتعلمون مــن أصحــاب الصــراط الســوي ومــن 

اهتــدى؟
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أفغانستان خلال شهر مايو 2014
بقلم: أحمد الفارسي

إلــی تلــك  ملحوظــة: يكُتفــی فــي هــذا التقريــر بالإشــارة 
الحــوادث والخســائر التــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل العــدوّ 
نفســه، أمّــا الأرقــام الدقيقــة لهــا فيمكــن مراجعــة موقــع 
الإمــارة الإســامية والمواقــع الإخباريــة الموثوقــة الأخــری.
فــي  جســام  حــوادث  حدثــت   2014 مايــو  شــهر  خــال 
ــدوّ  ــوف الع ــي صف ــة ف ــا الخســائر المضاعف أفغانســتان، منه
المحتــل والعميــل، وقــوة المجاهديــن المتناميــة وبســالتهم 
وفتحهــم مديريــة يمجــان، وبــدء عمليــات خيبــر، وتنفيــذ أكثــر 
مــن مائتــي عمليــة فــي يــوم واحــد، وصفقــة تبــادل الأســری 
ونجــاح  بغوانتنامــو  المعتقليــن  المجاهديــن  أســر  وفــكاك 

الجهــود الدبلوماســية والسياســية فــي هــذا الشــأن.
أن  للقــارئ  فيمكــن  الهامــة  الأخــری  الحــوادث  أهــم  أمــا 

الآتيــة: الســطور  فــي  يطالعهــا 

خسائر المحتلين:
لا غــرو بــأن العــدوّ المحتــلّ تكبــد -كحالــه فــي بقيــة الشــهور 
المنصرمــة- خســائر فادحــة، ولكــن كمــا نعلــم أن ديدنــه 
التكتيــم والتضليــل والتعتيــم علــى الحقائــق، بينمــا تكــون 
ــد  ــدوّ. فق ــه الع ــرف ب ــاف مايعت ــة أضع ــات الحقيقي الإحصائي
اعتــرف العــدوّ فــي هــذا الشــهر بمقتــل 4 مــن جنــوده فحســب، 
ــم  ــی بصفوفه ــدد القتل ــة ع ــه قلّ ــن خال ــي م ــدد يدّع ــو ع وه

ــة. ــهور الماضي ــبة للش بالنس
وشــهر مايــو فــي الأعــوام الماضيــة كان مــن أدمــی الشــهور 
ــدوّ نفســه  ــراف الع ــو عــام 2011 وباعت ــي ماي ــن، فف للمحتليّ

لقــي فيــه مــا لا يقــل عــن 56 جنــدي مصرعهــم.
ــی  ــدد القتل ــل ع ــة، يص ــؤلاء الأربع ــرع ه ــم بمص وباعترافه
الإجمالــي للعــدوّ طيلــة ســنة 2014 إلــی 33 قتيــل وطيلــة 
ــام  ــذه الأرق ــأنّ ه ــم ب ــكل يعل ــی 3442 وال ــال إل أعــوام الاحت

ــاحة. ــی الس ــدور عل ــار ماي ــر معش ــل عش لاتص
 أمــا أهــم خســائر المحتليّــن، فقــد أعلنــت وســائل الإعــام فــي 
يــوم الجمعــة 6 مــن مايــو مصــرع ضابــط كبيــر أميركــي نقــاً 
عــن آسوشــيتد بــرس حيــث نقلــت قــول مصــادر وزارة الدفــاع 
الأميركيــة بــأن هــذا الضابــط قــد توفــي متأثــراً بإصابــة بالغــة 
أصيــب بهــا فــي اشــتباك عنيــف اندلــع مــع المجاهديــن ولقــي 

حتفــه بأميــركا.
ويدُعــی هــذا الضابــط »بســرجن ميجــر مارتــن ارباريــرارز«، 

مــات قبــل يوميــن بإحــدی المستشــفيات الأميركيــة.
وقــد كان الضابــط مارتــن قائــداً فــي كثيــر مــن العمليــات 
الدفــاع  الــوزارة  والعــراق، وعــدت  بأفغانســتان  الخاصــة 
ــه مــن العمــر 49  الأميركيــة مقتــل هــذا الضابــط الــذي كان ل

ــاد.  ــذه الب ــش ه ــة لجي ــة أليم ــاً كارث عام

خسائر العدوّ المحتلّ المالية:
يتكبــد العــدوّ الأجنبــي يوميــاً خســائر ماليــة فادحــة رغــم 

التقوقــع فــي المراكــز المحصنــة والقواعــد الكبيــرة، ففــي 
والطائــرات  والدبابــات  الســياّرات  مئــات  تدمــر  شــهر  كل 
ــن.  ــات المجاهدي ــراء عملي ــری ج ــكرية الأخ ــائل العس والوس
وبيــان خســائر العــدوّ بالتفصيــل شــبه محــال إن لــم يكــن 

ضربــاً مــن المحــال، لهــذا الســبب نكتفــي بذكــر أهمهــا.
ففــي يــوم الثاثــاء 3 مــن مايــو، أســقط المجاهــدون الأبطــال 
مروحيــة للمحتليــن كانــت تحلــق فــوق مديريــة ســنجين 
بولايــة هلمنــد، حيــث اضطــرت هــذه المروحيــة للهبــوط 
بعدمــا اســتهدفها المجاهــدون، ثــم نقلهــا الأعــداء إلــی قاعــدة 
شــوراب الشــهيرة وأمــا الخســائر الناجمــة عنهــا فهــي غيــر 

ــة. معلوم
وفــي يــوم الخميــس 29 مــن مايــو أعلــن المحتلــون الأجانــب 
ســقوط مروحيــة لهــم فــي مديريــة معــروف بولايــة قندهــار. 
وأســقطت هــذه المروحيــة التــي كانــت تقــل علــی متنهــا نائــب 

حاكــم المديريــة الجريــح للتــداوي فــي مركــز البــاد.
ــخاص  ــة أش ــن خمس ــل ع ــة مــا لايق ــذه العملي ــي ه ــل ف وقت

لــم  المحتليــن، ولكــن  نائــب الأمــن و3 مــن  بشــمول 
ــوده. ــل أحــد جن ــرف العــدو إلا بمقت يعت

الخســائر فــي صفــوف 
العــدوّ العميــل:
هــروب  ومــع 

لمحتليــن  ا

وانســحابهم 



الصمود - السنة التاسعة العدد )99( رمضان 1435 - يوليو 2014

19

مــن القواعــد والثكنــات الكبيــرة ازدادت الخســائر فــي صفــوف 
العمــاء. فيوميــاً يقتــل ويصــاب عــدد كبيــر مــن أفراد الشــرطة 
ــم  والجيــش ولكــن الأرقــام الحقيقيــة غيــر معلومــة والعــدوّ ل
يعتــرف بهــا أيضــاً. وســعينا بــأن نذكــر الخســائر المتوســطة 

التــي وقعــت علــی صعيــد الولايــات والمراكــز.
ففــي يــوم الجمعــة 3 مــن شــهر مايــو، قتُــل مديــر اســتخبارات 
ــم  ــراء لغ ــه ج ــع حارس ــار م ــة قنده ــروف بولاي ــة مع مديري
مــزروع لهــم. وفــي اليــوم ذاتــه قتُــل جنــرال فــي وزارة 
الداخليــة ومستشــار هــذه الــوزارة فــي المنطقــة 12 بمدينــة 

ــم الاصــق. ــار اللغ ــراء انفج ــول ج كاب
ــة  ــن بمديري ــد الأم ــل قائ ــو، قتُ ــن ماي ــوم الســبت 7 م ــي ي وف
ــه.  ــاب أيضــاً جــراء انفجــار اللغــم علي ــة فاري بلتشــراغ بولاي
ــي  ــود ف ــع 6 مــن الجن ــن للشــرطة ووق ــل قائدي ــد قتُ ــي الغ وف

ــة. ــذه الولاي ــوان به ــة جرزي ــن بمديري ــن للمجاهدي كمي
وفــي يــوم الإثنيــن 12 مــن مايــو وفقمــا اعتــرف العــدوّ فــإن 8 
مــن جنــوده قتلــوا فــي قاعدتهــم بشــكل غيــر معلــوم. يقُــال بأن 

قاتــل هــؤلاء كان مــن المجاهديــن المتســللين فــي صفوفهم.
ــي  ــری ف ــة أخ ــت حادث ــة وقع ــذه الحادث ــن ه ــن م ــد يومي وبع
مديريــة مارجــه بولايــة هلمنــد حيــث قتُــل 3 جنــود كانــوا داخل 
ــي إدارة  ــر ف ــط كبي ــل ضاب ــوم قتُ ــس الي ــي نف ــكرهم. وف معس

الأمــن للعــدو فــي ولايــة هــرات.
ومــن جانــب آخــر، نجــح مجاهــد منــدس داخــل صفــوف 
العمــاء فــي قتــل قائــد و3 مــن الصحــوات الآخريــن فــي يــوم 
ــد  ــة هلمن ــه بولاي ــة مارج ــي مديري ــو ف ــن ماي ــاء 13 م الثاث

ــكان. ــن الم ــر م ــتطاع أن يف واس
وفــي يــوم الأربعــاء 14 مــن مايــو قتُــل ضابــط كبيــر فــي 

كابــول فــي المنطقــة الثامنــة حيــث قتُــل جــراء لغــم علــی 
ســيارته.

قائــد  قتُــل  مايــو  مــن   21 الأربعــاء  يــوم  وفــي 
للشــرطة فــي مديريــة حصــارك بولايــة ننجرهــار 

جــراء عمليــة استشــهادية نفـّـذت عليــه وجــرح 
مديــر المديريــة المذكــورة. وفــي ذات اليــوم 

ــل 10  ــر مقت ــام خب ــائل الإع ــرت وس نش
ولايــة  فــي  وقائــد  الصحــوات  مــن 

ــان. ــول ولغم زاب
وفــي يــوم الجمعــة 

ــد  ــان، وبع ــة جوزج ــد الشــرطة بولاي ــل قائ ــو قتُ ــن ماي 23 م
يوميــن مــن هــذه العمليــة، ســقط قائــد المنطقــة الثامنــة 
التــي  الاستشــهادية  العمليــة  فــي  قتيــاً  قندهــار  بولايــة 
ــع  ــو وكان ذائ ــی جاج ــرم يدُع ــذا المج ــه. وكان ه ــذت علي نفّ
ــة زادت  ــدة قليل ــل م ــيةّ، وقب ــة والوحش ــي الهمجي ــت ف الصي
ــن الإدارة  ــة، ولك ــيدّة صحفي ــى س ــه عل ــه بتطاول ــي همجيت ف
العميلــة أغمضــت عيناهــا عــن هــذه الفظائــع إلــی أن جــازاه 
ــو وأراح المســلمين  ــي 25 مــن ماي أحــد الأبطــال البواســل ف

مــن أذاه.
وعلــی إثــر ذلــك وفــي يــوم الخميــس 29 مــن مايــو قتُــل 
مديــر الأمــن بمديريــة آقتشــه بولايــة شــبرغان مــع شــرطي 
آخــر. وفــي الغــد قتُــل قائــد الحــراس لــوزارة معــارف الإدارة 

ــه. ــد القبــض علي ــة بع العميل

اضطهاد الشعب وخسائر المدنيين:
ــات شــعبنا الأعــزل  ــا هــذا ب ــی يومن ــال وإل ــة الاحت ــذ بداي من
فحــوادث  العــدوّ،  قبــل  مــن  والتعذيــب  الاضطهــاد  رهيــن 
الشــهر  فــي  بالعشــرات  النــاس  التعذيــب والتنكيــل وقتــل 
ــي  ــا ف ــر بعضه ــا نذك ــى ولكنن ــن أن تحُص ــر م ــرم أكث المنص

هــذه العجالــة:
فــي يــوم الجمعــة 2 مــن مايــو، توغــل أحــد الشــرطة فــي ولاية 
قنــدوز فــي عــرض طفلــة لهــا مــن العمــر 10 ســنوات فنقلــت 

إلــی المستشــفی المركــزي للعــاج لســوء حالتهــا الصحيــة.
وفــي يــوم الأربعــاء 14 مــن مايــو أعــرب النــاس فــي ولايــة 
خوســت عــن قلقهــم لجولــة الشــرطة فيمــا بيــن النــاس بــزي 
العــوام، حيــث يراهــم النــاس أنهــم ســبب إيــذاء الأبريــاء 
ويراهــم المســؤولون ســبب اســتتباب الأمــن فــي هــذه الولاية.

وفــي يــوم الأربعــاء 21 مــن مايــو شــهدت مديريــة كامديــش 
ــدارس،  ــدی الم ــی إح ــاً عل ــاً عنيف ــتان قصف ــة نورس بولاي

ــذ هــذه المدرســة. ــك 5 مــن تامي فاستشــهد جــراء ذل
ــاء  ــتهدف العم ــو اس ــن ماي ــبت 31 م ــوم الس ــي ي وف
بقذائــف هــاون البيــوت الآهلــة بالســكان فــي مديريــة 
دشــت أرتشــي بولايــة قنــدوز فاستشــهد 3 أطفــال 

فــي هــذه الكارثــة الهمجيــة.
ــعب  ــذاء الش ــلة إي ــر سلس ــي آخ وف
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قــام جنــود التنســيق العــام بضــرب النــاس فــي 31 مــن مايــو 
بعدمــا انفجــر لغــم عليهــم، وبعــد الضــرب والتنكيــل استشــهد 
2 مــن عــوام المســلمين نتيجــة هــذا الظلــم والعــدوان. وفــي 
نهايــة المطــاف قامــوا بإخــراج المصاحــف مــن بيــوت النــاس 

وأطلقــوا عليهــا النيــران بكثافــة حتــی صــارت كالغربــال.
وخــال شــهر مايــو قــام العمــاء والمحتلــون بقتــل 48 
ــن  ــوا 26 آخري ــاء وجرح ــن الأبري ــن والمواطني ــن المدنيي م
واعتقلــوا 23 مــن الأبريــاء. عــاوة علــى إيــذاء النــاس 
وتعذيبهــم ونهــب أموالهــم، ويمكــن الرجــوع لتفاصيــل هــذه 
الجرائــم للمقــال: »جرائــم العمــاء والمحتليــن فــي شــهر 

ــو«. ماي

ــات  ــد وانطــاق عملي ــن الولي ــد ب ــات ســيدنا خال ــة عملي نهاي
ــة: ــر الربيعي خيب

ــی  ــم عل ــة هجومه ــن الناجح ــات المجاهدي ــن عملي ــن ضم م
ــس 1 مــن شــهر  ــوم الخمي ــي ي ــة ف ــات المحصن إحــدی الثكن
ــل فــي ذلــك الهجــوم مــا لايقــل عــن 15 مــن  مايــو، حيــث قتُ
الجنــود وجــرح 12 الآخــرون. إن هــذا الهجــوم الاستشــهادي 
الــذي نفــذ بمدخــل بانشــير، آرعــب العــدوّ ودوّخهــم. كمــا تــم 
ــدوّ  ــيارات الع ــن س ــر 3 م ــة تدمي ــزوة المبارك ــذه الغ ــي ه ف

بشــكل كامــل.
وفــي يــوم الأحــد 8 مــن مايــو انتهــت العمليــات الناجحــة 
التــي أطلقــت عليهــا الإمــارة الإســامية اســم: »عمليــات 
ســيدنا خالــد بــن الوليــد رضــي الله عنــه« والتــي قتُــل وجُــرح 

خالهــا الآلاف مــن المحتليــن والعمــاء، وأســمت العمليــات 
الجديــدة بـــ »عمليــات خيبــر«.

ــذه  ــة ه ــي بداي ــه ف ــة فإن ــر الموثوق ــق التقاري ووف
ــة  ــن 231 عملي ــل ع ــا لايق ــذ م ــم تنفي ــات ت العملي

وثكناتهــم،  العــدوّ  مراكــز  علــی  وكبيــرة  صغيــرة 
ــن والعمــاء مصرعهــم فيهــا،  ــر مــن المحتلي ــي كثي ولق

ــوال. ــي الأم ــة ف ــائر فادح ــدوا خس ــك، تكبّ ــی ذل وعــاوة عل
الإمــارة  مجاهــدوا  قــام  خيبــر،  عمليــات  سلســلة  وفــي 
الإســامية بتنفيــذ هجمــات فدائيــة واســعة النطــاق علــی 
ــتمرت  ــي اس ــار الت ــة ننجره ــة بولاي ــوزارة العدلي ــة ال رئاس
ــل وجُــرح فيهــا 20 مــن موظفــي هــذه  لســاعات طويلــة وقتُ

الإدارة. كمــا احترقــت جميــع مســتندات هــذه الإدارة.
وفــي اليــوم ذاتــه اســتهدف المجاهــدون البواســل مطــار 
ــأي  ــرف ب ــم يعت ــدوّ ل ــخ ولكــن الع باغــرام الجــوي بالصواري

ــوم. ــذا الهج ــی ه ــة عل ــارة ناجم خس
ــام مجاهــدوا الإمــارة الإســامية  مــرة أخــرى ضمــن  كمــا ق
سلســلة عمليــات خيبــر فــي يــوم الإثنيــن 26 مــن مايــو 
بهجــوم بطولــي علــی إحــدی أحصــن ثكنــات العــدوّ فــي 
مديريــة جبــل الســراج بولايــة بــروان، وقتُــل وجُــرح نتيجــة 
تلــك الغــزوة المباركــة العشــرات مــن جنــود العــدو، وتــم 
إحــراق مايقــارب 25 شــاحنة لوجســتية للمحتليّــن. ويقُال بأن 
شــدة هــذه العمليــة أربكــت العــدوّ، حيــث كان العــدوّ يســتغيث 
فــي الاســلكي لســاعات لأجــل إرســال المــدد والجنــود الجــدد 

ــة. مــن مركــز أمــن الولاي

نفوذ المجاهدين في صفوف العدوّ والالتحاق بالمجاهدين:
ــي  ــن ف ــن العاملي ــرات م ــن العش ــوف المجاهدي ــق بصف يلتح
صفــوف العــدوّ شــهرياً بفضــل الله ثــم بجهــود لجنــة الدعــوة 

والإرشــاد بعدمــا يثخنــون فــي العــدوّ أشــدّ الإثخــان.
فقــد التحــق فــي شــهر مايــو مايقــارب 199 جنــدي بصفــوف 
ــى  ــوا عل ــق، وندم ــوا الحقائ ــا أدرك ــارة الإســامية بعدم الإم
ــي  ــم ف ــی بعضه ــير إل ــة، ونشُ ــؤومة الماضي ــم المش أعماله

ــة: الســطور الآتي
فــي ففي يوم السبت 7 من شهر مايو، ووفق تقارير العماء 

ــرّ مــا لايقــل عــن 8 مــن الشــرطة  ولايــة زابــول ف
مــع أســلحتهم وذخائرهــم مــن صفــوف العمــاء 

المجاهديــن. إلــی  ولاذوا 
يــوم  وفــي  آخــر  جانــب  ومــن 

ــد  ــام أح ــو، ق ــن ماي ــاء 13 م الثاث
فــي  المتخفيــن  المجاهديــن 

ــد  ــل قائ ــدوّ بقت صفــوف الع
بمرافقــة  للصحــوات 

3 مــن الصحــوات 
فــي  الآخريــن 

يــة  ير مد
ــه  مارج

يــة  لا بو
 ، هلمنــد

أن  واســتطاع 
ــا  ــالماً غانم ــل س يص

وغازيــاً إلــی المجاهدين.
ــن  ــة 16 م ــوم الجمع ــي ي وف

ــة  ــي مديري ــل شــرطي ف ــو قتَ ماي
قائــده  قندهــار  بولايــة  أرغنــداب 

بمرافقــة 2 مــن عائلتــه ولاذ بنفســه إلــی 
المجاهديــن.

وفــي يــوم الإثنيــن 26 مــن شــهر مايــو قتُــل 
لغمــان  بولايــة  بادبــخ  مديريــة  فــي  شــرطيان 

فــي ثكنتهــم مــن قبــل مســلحين. يقــول العمــاء بــأن 
المهاجميــن كانــوا 4 أشــخاص وبعــد قتــل هذيــن الشــرطيين 
فــروا مــع أســلحتهم مــن الثكنــة. وقــال المتحــدث باســم 
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الوالــي: يحُتمــل أن يكــون المهاجمــون مــن أفــراد الطالبــان 
بــزي الشــرطة المحليّــة، وبعــد قتــل الشــرطيين انضمــوا مــرة 

أخــری إلــی صفــوف الطالبــان.
مــن   120 زهــاء  انضــم  مايــو  مــن   28 الأربعــاء  وفــي 
إلــی  وســياراتهم  وذخائرهــم  أســلحتهم  مــع  الصحــوات 
ــة  ــة خــاص أورزجــان بولاي ــن فــي مديري صفــوف المجاهدي
أورزجــان. يقــال بــأن هــؤلاء التحقــوا بصفــوف الإمــارة 

بعدمــا اتضحــت لهــم الحقائــق.
ووفــق التقاريــر الموثوقــة بهــا فإنــه خــال هــذا الشــهر 
التحــق بصفــوف المجاهديــن 29 شــخصاً فــي فاريــاب، و14 
فــي أورزجــان، و2 فــي زابــول، و14 فــي قندهــار، و1 فــي 
ــرات،  ــي ه ــربل، و7 ف ــي س ــد، و11 ف ــي هلمن وردك، و6 ف
ــي  ــي لوجــر، و8 ف ــول، و2 ف ــي كاب ــكا، و3 ف ــي بكتي و14 ف
قنــدوز، و63 فــي ننجرهــار، و5 فــي بــروان، و2 فــي بكتيــا، 
و1 فــي ســمنجان، و9 فــي بدخشــان. عــاوة علــى ماتــم 

ذكــره فيمــا ســبق.
فالمستســلمين الذيــن ذكــروا ســلمّوا مــا كان معهــم مــن 

المجاهديــن. إلــی  الســاح والعتــاد والذخائــر 

فتح مديرية يمجان:
يتحــدث المحتلــون والعمــاء مــن جانــب عــن مــدی ضعــف 
المجاهديــن وقــوة جنودهــم، ومــن جانب آخر يفــر المحتلون، 
ويتركــون العمــاء الذيــن ليــس بوســعهم المقاومــة فيفــرون 
هــم أيضــاً مــن الميــدان. وفــي سلســلة فتوحــات المجاهديــن 
الإمــارة  علــم  يرفعــوا  أن  الأبطــال  المجاهــدون  اســتطاع 
الإســامية فــوق مديريــة يمجــان بتاريــخ 21 مــن شــهر مايــو 
ويطهــروا هــذه المديريــة مــن لــوث العمــاء ورجســهم، 
ــادة  ــا فيهــم بعــض الق ــوا زهــاء 27 مــن الشــرطة بم ويعتقل
والشــخصيات ذات المســتوی العالــي كنائــب مديــر المديريــة، 
وقائــد الصحــوات، ورئيــس الســجن. وبعــد أخــذ الميثــاق 
ــة ومســاعدتهم  منهــم بتوبتهــم وبرائتهــم مــن الإدارة العميل
للمجاهديــن تــم إطــاق ســراحهم، ومازالــت المديريــة تحــت 

ــی الآن. ــن إل ســيطرة المجاهدي
ــول أن  ــة زاب ــي ولاي ــؤولون ف ــن المس ــد أعل ــوم الغ ــي ي وف
مديريــة نوبهــار تحــت ضربــات المجاهديــن المكثفــة وعلــی 

وشــك الســقوط.

كراهية الشعب ونفوره من العدو:
المتفاقمــة تجــاه عــدوان  الشــعبية  الكراهيــة  فــي خضــم 
ــاس  ــام الن ــا العمــاء، ق ــة وأعوانه ــة المحتل ــوات الأجنبي الق
الولــي  مكتــب  أمــام  بمظاهــرات  مايــو  مــن   26 بتاريــخ 

يعربــون عــن كرههــم للمســئولين ويطالبــون بعزلهــم.
ــام  ــو، ق ــن ماي ــبت 31 م ــوم الس ــي ي ــابه ف ــدث مش ــي ح وف
ــز هــذه  ــي مرك ــد ف ــم وبالتحدي ــل عل ــي ب ــاس بمظاهــرة ف الن
الولايــة يعربــون عــن مــدی غضبهــم لقتــل أحــد المواطنيــن 
مــن  المجرميــن  بمحاكمــة  مطالبيــن  الصحــوات،  بأيــدي 
ــي  ــبب الرئيس ــم الس ــوات ه ــم. والصح ــوات ومعاقبته الصح
لإيــذاء الشــعب فــي جميــع الولايــات، ولكــن الإدارة العميلــة 

ــوارث. ــذه الك ــا عــن ه ــض طرفه تغ

فرار المحتليّن وآثار الحروب السيئة عليهم:
فــي  الخســائر  الماضيــة وعــاوة علــى  الســنوات  خــال 
الأمــوال والأرواح التــي تكبدهــا العــدوّ، فــإن الآلاف مــن 
ــة  ــة. فطيل ــون والأمــراض الروحي ــون مــن الجن ــوده يعان جن
ــن  ــي ع ــي تحك ــر الت ــرت التقاري ــة انتش ــنوات المنصرم الس

ــدوّ.  ــوف الع ــي صف ــية ف ــراض النفس ــاد الأم إزدي
 Combat« ففــي يــوم 13 مــن مايــو قدمــت المؤسســة
ــن  ــود البريطانيي ــراً عــن أن %57 مــن الجن Stress« تقري
هــذه  تقريــر  ووفــق  النفســية.  الأمــراض  مــن  يعانــون 
المؤسســة فــإن 358 مــن الجنــود دخلــوا فــي هــذه المؤسســة 
طيلــة ســنة 2013 للتــداوي والعــاج. وأفــادت مؤسســة 
أخــری تدعــى »ضغــوط الحــرب« بأنهــا عالجــت حتــی الآن 
ــوا يعانــون  زهــاء 660 مــن الجنــود البريطانييــن الذيــن كان

ــية. ــراض النفس ــن الأم م

وجــاء فــي تقريــر هــذه المؤسســة بــأن %20 مــن الجنــود 
البريطانييــن الذيــن قاتلــوا فــي أفغانســتان يعانــون مــن 

الجنــون والأمــراض النفســية العصيبــة.
ــن  ــر معل ــا ســفر غي ــن كان لأوبام ــرار المحتليّ ــرب ف ــع ق وم
وفــي ظــام الليــل إلــی أفغانســتان وذلــك فــي يــوم الأربعــاء 
ــاء 10 آلاف  ــه ســيبقي زه ــث صــرّح بأن ــو. حي ــن ماي 28 م
ــد  ــام 2016 وبع ــة ع ــی نهاي ــتان إل ــي أفغانس ــوده ف ــن جن م

ــود مــن أفغانســتان. ــع الجن ــام يخــرج جمي ــة هــذا الع نهاي
ورحّــب المســؤولون فــي الإدارة العميلــة بهــذا الإعــان. 
ــكان  ــاء الأمري ــن تذعــن ببق ــم ول إلا أن الإمــارة الإســامية ل
ــد  ــتقاوم وتجاه ــا س ــت بأنه ــا أعلن ــة، كم ــات قليل ــو للحظ ول

ــداً. ــاً واح ــان وإن كان محت ــری الأفغ ــی ث ــن عل المحتلي

صفقة تبادل الأسری:
شــهدت آخــر أيــام شــهر مايــو صفقــة تبــادل الأســری، حيــث 
ــوا  ــن قض ــامية الذي ــارة الإس ــادة الإم ــراح ق ــاق س ــم اط ت
ــو  ــي غوانتانام ــم ف ــان الأل ــف قضب ــاً خل ــن 13 عام ــر م أكث
فــي صفقــة تحريــر أســير أميركــي. وخــال هــذه الصفقــة تــم 
فــك أســر 5 مــن قــادة الإمــارة الإســامية. حيــث أن الإمــارة 
الإســامية كانــت قــد أعلنــت أن أول شــروطهم للتفــاوض هــو 
فــكاك أســر المجاهديــن. ومعلــوم أنــه فــي الماضــي مــا كانــت 
أميــركا تقبــل بتبــادل الأســری لأن دســتور تلــك البــاد يمنــع 

تبــادل الأســرى.
ومــن هــذا المنطلــق يــری الباحثــون والمحللــون السياســيون 
بــأن هــذه الصفقــة كانــت هزيمــة كبــری تجــاه الموقــف 
الأميركــي الحربــي ونجــاح سياســي مرمــوق لمجاهــدي 

الإمــارة الإســامية.

والمحليــة،  العالميــة  الإخباريــة  المواقــع  المصــادر: 
الإمــارة  فــي  والإرشــاد  الدعــوة  للجنــة  تقاريرالشــهرية 
العــدو  الإســامية، والتقريرالمخصــص لضحايــا هجمــات 
ــداث  ــم أح ــارة، وأه ــع الإم ــورفي موق ــن المنش ــن المدنيي م

الأســبوع.
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شهداؤنا الأبطال
الشهيد البطل الحاج ما غام اخند )تقبله الله(

بقلم: حبيب الله هال

لقــد أبصــر النــور البطــل الصنديــد الحــاج المــا غــام آخنــد 
مشــهوراً  كان  الــذي  دادالله  حفيــد  محمــد  كل  الحــاج  بــن 
فيمــا بيــن المجاهديــن بـــ » الحــاج عمــر« عــام 1383هـــ.ق 
الموافــق 1963م فــي بيــت عريــق بالعلــم والتديــن، فــي قريــة 
اوبــه بمديريــة جهارجينــه بولايــة أروزجــان، وكان مــن 

ــوروزي. ــة الن قبيل

عرف الطريق منذ الصغر:
تعلـّـم العلــوم الابتدائيــة فــي مســجد الحــي شــأنه شــأن الأطفــال 
ــم  ــی هاج ــة حت ــن المراهق ــغ س ــم يبل ــن، ول ــان الآخري الأفغ
ــال  ــادق القت ــی خن ــل إل ــام، فانتق ــاد الإس ــي ب ــدبّ الروس ال
إبـّـان الاحتــال، فــكان يســاهم فــي العمليــات فــي مختلــف 
ــي  ــال ف ــي القت ــال الشــهادة، فســاهم ف ــی ين ــاد حت أنحــاء الب
مناطــق ترينكــوت، وخــاص أروزجــان، وقندهــار، وباشــمول، 
فــكان يســاهم بــكل إخــاص وإيمــان فــي عمــل أبــدع التكتيكات 
وأحدثهــا وأروع التجــارب وأحســنها حتــی يبيــد الــروس 
المحتليّــن، واســتطاع خــال مشــواره الجهــادي طيلــة ســنوات 
الإحتــال أن يهلــك عشــرات الجنــود الــروس، وظــلّ فــي 

ــدي رّوســي مــن أفغانســتان. ــرار آخــر جن ــی ف الجهــاد حت

مهمته عند بزوغ فجر الإمارة الإسامية:
وعندمــا اشــتعلت أفغانســتان بنــار الفتنــة، وتبلبلــت بالجــور 
وكثــر  الطــرق،  وانســدت  الســبل  وتعقــدت  والعــدوان، 
ــة،  ــر المعيش ــر بط ــاس، وانتش ــف الن ــر خط ــاف، وكث الإرج
وســاءت الظنــون، وضجّــت العامــة، والتبــس الــرأي وانقطــع 
الأمــل، ونبــح كل كلــب مــن كل زاويــة، وعــوى كل ثعلــب مــن 

ــة. كل تل
ــه  ــن فوق ــوج م وأصبحــت أفغانســتان كبحــر لجــي يغشــاه م
مــوج مــن فوقــه ســحاب، ظلمــات بعضهــا فــوق بعــض. 
فــي هــذا الجــوّ القاتــم العابــس قــام موســی القــوم العصامــي 
ــم  ــذي ل ــذ ال ــر الف ــد عم ــا محم ــن الم ــر المؤمني ــيدنا أمي س
يكــن مــن بيــت الملــك، ولكــن كانــت لــه همــم الملــوك يدعــو 
ــة  ــزكاة، وبســط العدال ــاء ال ــام الصــاة وإيت ــاد وإق ــی الجه ال
ــی  ــز عل ــة، والتركي ــة والقبلي ــات القومي ــع جــذور العصبي وقل
الحجــاب الشــرعي للمــرأة وإلزامهــا بــه فــي جميــع المجالات، 
والقضــاء الجرائــم الأخاقيــة ومكافحــة المخــدرات والصــور 
والأفــام المحرمــة، والتحاكــم فــي جميــع القضايــا السياســية 

الوئــام والســام  الكتــاب والســنة. ونشــر  إلــی  والدوليــة 
وحفــظ الأمــوال وصيانــة الأعــراض بــكل صراحــة تمدّهــا قــوة 

ــاد. ــان والإخــاص والجه الإيم
ــدًى )13(  ــمْ هُ ــمْ وَزِدْناَهُ ــوا برَِبِّهِ ــةٌ آمَنُ ــه )... فتِْيَ فالتــف حول
ــمَاوَاتِ  ــا رَبُّ السَّ ــوا رَبُّنَ ــوا فقَاَلُ ــمْ إذِْ قاَمُ ــىٰ قلُوُبهِِ ــا عَلَ وَرَبطَْنَ
هًــا لَّقـَـدْ قلُْنـَـا إذًِا شَــطَطاً )14(  وَالْأرَْضِ لـَـن نَّدْعُــوَ مِــن دُونـِـهِ إلَِٰ
ــم  ــونَ عَليَْهِ ــوْلَا يأَتُْ ــةً لَّ ــهِ آلهَِ ــن دُونِ ــذُوا مِ ــا اتَّخَ ــؤُلَاءِ قوَْمُنَ هَٰ
ِ كَذِبًــا )15((  ــنِ افْتَــرَىٰ عَلَــى اللهَّ بسُِــلْطَانٍ بيَِّــنٍ فمََــنْ أظَْلَــمُ مِمَّ

ســورة الكهــف.

سيرة الشهيد رحمه الله:
الفتيــان، يــذبّ عــن  الباســل أحــد هــؤلاء  فــكان الشــهيد 
الإســام ويظهــر فــي ســاحات الوغــی مــن ضــروب البســالة، 
ــه،  ــاراً ل ــه، وإكب ــاً ب ــه إعجاب ــا زاد أقران ــدام م ــوف الإق وصن

ــاه. ــراً لمزاي وتقدي
لقــد كان فتــیً جمــع المجــد مــن أطرافــه كلهــا، حتــی لــم 
يفتُــه منــه شــيئاً، كان ذو جســم قــوي، مشــرق الوجــه، حلــو 
ــو  ــاً، وه ــوراً مقدام ــاً هص ــی، وبط ــع المجتل ــمات، رائ القس
فــوق ذلــك كلــه تــوّج هامتــه بتــاج التقّــی والعلــم والتواضــع 
والحلــم. يعامــل النــاس بخلــق حســن يحنــو لإخوانــه ورفاقــه 

ــار.  ــی الكف ــه كان شــديداً عل ــاً، إلا أن ــاً لينّ ــث كان هينّ حي

الوظائف والمسئوليات:
عندمــا ســيطرت الإمــارة الإســامية علــی البــاد، فوّضــت إليه 
ــواء ببالاحصــار، وأيضــاً  ــد الل مســؤوليات شــتی، منهــا: قائ
كان قائــداً لغــرب هيــرات تحــت قيــادة المــا عبدالــرؤوف 

خــادم.
 لــم يكــن بطلنــا المغــوار بمعــزل عــن الابتــاء والاختبار شــأنه 
شــأن خيــرة عبــاد الله الذيــن يتحمّلــون المصائــب والمتاعــب 
فــي ســبيل الله. فنذكــر بعــض المشــكات التــي عاناهــا شــهيدنا 

علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:
1 - قضــی البطــل الصنديــد رحمــه الله ســنة كاملــة فــي 
الســجون ثــم نقــل إلــی جــال آبــاد، ثــم شــاء الله بــأن يخــرج 

ــا. ــة م ــك بطريق ــن هنال م
2 - جــرح الشــهيد المقــدام رحمــه الله ثــاث مــرات فــي ســبيل 
الله، ونــال هــذا الوســام المشــرف، فقبــل بــزوغ فجــر الإمــارة 
الإســامية، أصُيــب ذات مــرة فــي يــده، ومــرة أخــری أصيــب 
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فــي عنقــه، وأمــا فــي المــرة الثالثــة جُــرح عندمــا احتــل 
ــا  ــذي طالم ــال الشــرف ال ــذا ن ــاد الإســام، وهك ــون ب المحتل
ــث  ــذه الأحادي ــض ه ــر بع ــبيل الله، ونذك ــي س ــه ف ــا فضل قرأن

لتعــم الفائــدة،

فضل الكلم في سبيل الله:
ــى الله  ــي صل ــن النب ــه ع ــي الله عن ــل رض ــن جب ــاذ ب ــن مع ع
عليــه وســلم قــال: } مــن قاتــل فــي ســبيل الله مــن رجــل مســلم 
فــواق ناقــة وجبــت لــه الجنــة، ومــن جــرح جرحــا فــي ســبيل 
الله، أو نكــب نكبــة فإنهــا تجــيء يــوم القيامــة كأغــزر مــا 
كانــت لونهــا الزعفــران وريحهــا كالمســك { صحيــح رواه 

ــره. ــذي وغي الترم
ــى الله  ــه أن رســول الله صل ــرة رضــي الله عن ــي هري وعــن أب
ــي  ــد ف ــم أح ــده لا يكل ــي بي ــذي نفس ــال: } وال ــلم ق ــه وس علي
ــوم  ــاء ي ــي ســبيله، إلا ج ــم ف ــن يكل ــم بم ســبيل الله، والله أعل
القيامــة واللــون لــون الــدم والريــح ريــح المســك { رواه 

البخــاري.
وعــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه 
ــون  ــي ســبيل الله يك ــه المســلم ف ــم يكلم ــال: } كل كل وســلم ق
يــوم القيامــة كهيئتهــا إذ طعنــت تفجــر دمــا اللــون لــون الــدم 

والعــرف عــرف المســك { رواه البخــاري.
وعــن أبــي أمامــة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: } ليــس شــيء أحــب إلــى الله مــن قطرتيــن 
وأثريــن قطــرة مــن دمــوع فــي خشــية الله وقطــرة دم تهــراق 
ــي  ــر ف ــي ســبيل الله وأث ــر ف ــران فأث ــا الأث ــي ســبيل الله وأم ف

ــذي. ــن رواه الترم ــض الله { حس ــن فرائ ــة م فريض

ــارة  ــد الإم ــي عه ــناً ف ــه س ــر من ــوه الأصغ ــهد أخ 3 - استش
المــا شــهزاده رحمــه الله فــي مديريــة  الإســامية وهــو 
بيــن  دار  الــذي  الاشــتباك  فــي  تخــار،  بولايــة  اشــكمش 

والفســاد. العهــر  وميليشــيات  المجاهديــن 
-4 استشــهد ابــن أختــه وهــو المــا مرجــان آخنــد فــي القتــال 
مــع الجنــود الصليبييــن المحتليــن. إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون. 

مواقف من حياته:
إن بطــولات الشــهيد المــا غــام الجهاديــة كثيــرة، ولكــن 
مــع الأســف الشــديد والبالــغ استشــهد الأخ الــذي كانــت لديــه 
المعلومــات مــن الفقيــد رحمــه الله، حيــث ضاعــت جميــع تلــك 
ــر أخ  ــك ذك ــع ذل ــن م ــك الأخ، ولك ــهاد ذل ــات باستش المعلوم

آخــر بعــض بطــولات الشــهيد رحمــه الله:
حيــث أنــه اســتطاع أن يدمّــر 6 دبابــات للمحتليــن، بالإضافــة 
إلــی قتــل 32 مــن المحتليــن الأميركييــن والصليبييــن الآخريــن 
فــي مناطــق مختلفــة كـــ » ســرججي فــي كشــي نــاوه، وتبــه 
ــي،  ــده كدن ــي، ومان ــي يمن ــي أوب ــان، ودوراه ــی اخترج حاج

دهانــه اوبــه«.

ونال البطل الشهادة:

ـ  ـــ 2001 ـ ـ 10 ـ  عندمــا احتــل الصليبييــون بــاد الإســام ) 7 ـ
م ( بقيــادة الأميــركان، أعلــن أميــر المؤمنيــن الجهــاد ضدهــم 
فــكان الحــاج المــا غــام مــن ســهام أميــر المؤمنيــن، الذيــن 
يضــرب بهــم أروع الأمثلــة فــي التضحيــة والفــداء فــي مناطــق 
كشــي نــاوه والضواحــي. حيث اســتطاع شــهيدنا أن يكبد العدوّ 
خســائر فادحــة بالألغــام وحــرب العصابــات، فــدوّخ العــدوّ 
ممــا حــدى بالأخيــر لبــذل قصــاری جهــوده الجبّــارة لاعتقالــه 
بــكل الوســائل، إلــی أن جــاء الموعــد بتاريــخ 28 رجــب عــام 
1432 هـــ ق يــوم الإثنيــن، حيــث هاجــم العــدوّ فــي الســاعة 
1 ظهــراً علــی ريــف إبائــي شــهيد، وقــد اســتعان الصليبيــون 
فــي هــذه العمليــة بالمروحيــات، فأمــر الشــهيد إخوانــه بالقتــال 
وصــد عــدوان الصليبييــن الجائــر، فاستشــهد فــي أول الهجــوم 
ــا  ــی( والم ــي )مصطف ــد ول ــا محم ــا الم ــه وهم ــن رفاق 2 م
عمــر كل، وبعدمــا ضــرب الإخــوة أروع الأمثلــة فــي البطولــة 
ــر والرصــاص، فقبــض الأعــداء  نفــدت ماعندهــم مــن الذخائ
ــه الآخــر المــا رســتم )مقــدس( فقتلوهمــا شــر  ــه ورفيق علي

قتلــة، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.



الصمود - السنة التاسعة العدد )99( رمضان 1435 - يوليو 2014
24

جرائم المحتلين والعملاء في شهر مايو
إعداد: حافظ سعيد

ــال  ــب 6 مــن الأطف ــو 2014، أصي ــخ 1 مــن شــهر ماي بتاري
ــة  ــي قري ــم ف ــاء عليه ــا العم ــاون أطلقه ــة ه ــقوط قذيف بس

ــکا. ــة بکتي ــي بولاي ــة نک ــل بمديري تورخيس

ــخ 2  ــرح 21 آخــرون بتاري ــن وج ــن المدنيي واستشــهد 2 م
مــن شــهر مايــو، جــراء ســقوط قذائــف العمــاء عليهــم فــي 
مناطــق عــدة مختلفــة ) منطقــة بــردل وبالايــر وجمبــران 
أريــاف أخــری بمديريــة جيــان بولايــة غزنــي( عندمــا کانــوا 

فــي اشــتباک مــع المجاهديــن.
ــام مســجد  ــوات إم ــوات الصح ــت ق ــخ قتل ــس التاري ــي نف وف
يدعــی »الشــيخ المولــوي عبدالرحمــن« فــي منطقــة خانتيبــه 

بمديريــة قرقيــن بولايــة جوزجــان.
ــة  ــي قري ــوات الشــبيحة ف ــت الصح ــه قام ــخ ذات ــي التاري وف
ــل شــخص يدعــی  ــي بقت ــة غزن ــر بولاي ــة مق مانکــو بمديري
ــاس  ــان مــن الن ــه الشــهود العي شــبير أحمــد، ووفــق مــا قال
فــإن المقتــول المذکــور اختطــف مــن قبــل الصحــوات لأجــل 
المــال، والصحــوات اشــترطوا مليــون مــن العملــة الأفغانيــة 

لفــک ســراحه.

ــي  ــاء ف ــل العم ــن قب ــل م ــو، جــرح طف ــن ماي ــخ 4 م وبتاري
ــراه. ــة ف ــوک بولاي ــة بالابل ــاد بمديري ــج آب ــة کن منطق

وبتاريــخ 5 مــن مايــو، قــام الجنــود العمــاء بعــد الاشــتباک 
مــع المجاهديــن فــي منطقــة جهــارده بمديريــة ســنجين 
بولايــة هلمنــد بإخــراج المدنييــن مــن بيوتهــم وهــم مايقــارب 
أن  إلــی حــد  مبرحــاً  25 شــخص وضربوهــم ضربــاً  الـــ 

شــجوهم وبتــروا الآخريــن.

ــای  ــة ب ــي منطق ــت الصحــوات ف ــو، قتل ــن ماي ــخ 6 م وبتاري
حصــار بمديريــة تيــوره بولايــة غزنــي أحــد المدنييــن بذريعة 

أنــه يســاعد المجاهديــن.

ــر،  ــخص آخ ــع ش ــق م ــم مراه ــو، تخاص ــن ماي ــي 11 م وف
فأخرجــه الشــرطة مــن بيتــه وبعــد أيــام نقلــوا جثمانــه إلــی 
بيتــه، فقــام النــاس بتظاهــرة يســتنکرون فعــل الشــرطة 
الذميــم ويريــدون محاکمــة الشــرطة. جديــر بالذکــر بــأن مثــل 
هــذه الجرائــم ازدادت فــي مضافــات مدينــة قندهــار وحواليهــا 
ــون يســتنکرون  ــن والمواطن ــل الشــرطة وإدارة الأم ــن قب م
هــذه الفظائــع بيــن الفينــة والفينــة إلا أن مســؤولي الحکومــة 

العميلــة لايعبــأون بهــا أصــا.
وفــي نفــس التاريــخ استشــهدت ســيدتان وجــرح طفــان 
فــي ريــف الشــهيد عزيــزالله بمديريــة دشــت أرتشــي بولايــة 

ــة هــاون مــن العمــاء عليهــم. ــدوز جــراء ســقوط قذيف قن
ــاء  ــن الأبري ــن المواطني ــو، استشــهد 4 م ــن ماي ــي 12 م وف
ــراه  ــة ف ــراه رود بولاي ــة ف ــر بمديري ــة تخــت منظ ــي منطق ف

ــز. ــرات الدرون ــف الطائ بقص

وبتاريــخ 13 مــن مايــو، هاجــم الجنــود العمــاء فــي منطقــة 
المــدارس  إحــدی  بمديريــة شــلجر بولايــة غزنــي  نانــي 
الکبيــرة وهــي مدرســة نــور المــدارس بالهــاون فجــرح أحــد 

ــي هــذا الهجــوم الوحشــي. الطــاب ف
وفــي التاريــخ ذاتــه، فتــح النــار أحــد الجنــود وهــو فــي حالــة 
ــار  ــة قيص ــي مديري ــرکاب ف ــيارات ال ــدی س ــی إح ــكر عل س

ــاب، فاستشــهد طفــل وجــرح 2 آخــران. ــة فاري بولاي

وفــي 14 مــن مايــو، استشــهد 2 مــن عــوام المســلمين کانــوا 
ذاهبيــن إلــی القريــة فــي منطقــة ســاو بمديريــة نــاري بولايــة 

کونــر إثــر قصــف المحتليّــن لهــم.
 وفــي نفــس التاريــخ، قــام المحتلـّـون بمداهمــة منطقــة ککــر 
وتتنجــه بمديريــة خوجيانــي بولايــة ننجرهــار، فقتلــوا أثنــاء 
ذلــک أحــد المدنييــن وجرحــوا 3 آخريــن، كمــا قامــوا بأســر 

مدنــي آخــر واقتــادوه معهــم.
وفــي نفــس اليــوم، استشــهد أحــد المواطنيــن وجــرح مدنــي 
ــاء  ــود العم ــا الجن ــاون رماه ــة ه ــقوط قذيف ــراء س ــر ج آخ

ــة لغمــان. ــة علينجــار بولاي ــوکات بمديري ــة ل ــی منطق عل

وفــي 15 مــن مايــو، کثــف العمــاء نيرانهــم علــی المدنييــن 
بدخشــان  بولايــة  بمديريــة وردوج  اســترب  منطقــة  فــي 

ــن. ــد المدنيي ــک أح ــراء ذل ــهد ج فاستش

أحــد  بتعذيــب  الصحــوات  قــام  مايــو،  مــن   16 وبتاريــخ 
المواطنيــن يدعــی غــام ســخي فــي منطقــة کنصــف مديريــة 

ــار. ــة المن ــي منطق ــوه ف ــم قتل ــي ث ــة غزن ــلجر بولاي ش

وبتاريــخ 18 مــن مايــو، ســقطت قذائــف العمــاء علــی قريــة 
ــراء  ــل ج ــار، فقت ــة ننجره ــيرهار بولاي ــة ش ــل بمديري جمبي

ذلــک طفــل وجــرح آخــران.
ــة  ــی قري ــم عل ــاء نيرانه ــخ، رشــق العم ــس التاري ــي نف وف
قنــدوز  بولايــة  /درتشــي  دشــت  بمديريــة  نعيــم  حاجــي 

فاستشــهدت ســيدة نتيجــة ذلــک.
ــة  ــوات المجرم ــيات الصح ــت ميليش ــه، قتل ــوم ذات ــي الي وف
رجــاً يدعــی ســيد عالــم عندمــا کان يــزرع فــي بســتانه فــي 

ــول. ــة زاب ــة شــاه جــوي بولاي ــة شــبار ســيدان مديري قري
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وفــي 19 مــن مايــو، قــام المحتلــون والعمــاء بمداهمــة 
مشــترکة علــی قريــة جالــزو بمديريــة نوبهــار بولايــة 

زابــول فقامــوا بتعذيــب کثيــر مــن النــاس وضربهــم.
وفــي 20 مــن مايــو، ســقطت قذيفــة هــاون رماهــا العمــاء 
علــی قريــة بارکــزي فــي منطقــة مانــده جرخکيــان بمديريــة 
البيــوت  إحــدی  علــی  فســقطت  هلمنــد  بولايــة  ســنجين 

واستشــهد جــراء ذلــک 3 مــن المدنييــن.

وبتاريــخ 21 مــن مايــو، قامــت ميليشــيات الظلــم والعــدوان 
بإخــراج مدنييــن وهمــا فتــح محمــد والله نظــر مــن بيوتهمــا 
ــد  ــاف وبع ــة المط ــي نهاي ــاً وف ــاً مبرح ــا ضرب ــم ضربوهم ث
التنکيــل والضــرب الشــديد قتلوهمــا، وحســب ما قال الشــهود 
العيــان مــن النــاس فــإن الصحــوات قامــوا بعــد ذلــک بإخــراج 

أهاليهمــا مــن تلــک البيــوت واتخــذوا بيوتهمــا ثکنــة لهــم.
بيتجــل  المحتلـّـون منطقــة  التاريــخ، قصــف  نفــس  وفــي 
مديريــة کامديــش بولايــة نورســتان فاستشــهد جــراء ذلــک 

5 مــن المدنييــن.

ــوي  ــة ن ــل العمــاء طفــاً فــي منطق ــو، قت وفــي 22 مــن ماي
ــا. ــة بکتي ــة زرمــت بولاي کوهــي بمديري

وبتاريــخ 23 مــن مايــو، اعتقــل الجنــود العمــاء فــي منطقــة 
ــي 5  ــة غزن ــة شــلجر ولاي ــاذ بمديري ــة مع ــم زي وقلع إبراهي

مــن عــوام المســلمين واقتادوهــم معهــم إلــی الســجون.
ــون بأســر 4 مــن الريفييــن  وفــي التاريــخ ذاتــه، قــام المحتلّ
ــة زابــول واقتادوهــم  ــة شــاه جــوي بولاي ــي مديري فــي حوال

معهــم إلــی الســجون.

وفــي 24 مــن مايــو، أخلــی الجنــود العمــاء فــي قريــة 
بانکيلــي مديريــة ســنجين بولايــة هلمنــد قــری المولــوي 
صاحــب وحبيــب الله والحــاج محمــد مــن ســاکنيها وأجبــروا 
أهاليهــا علــى مغــادرة هــذه المناطــق، وکذلــک أجبــروا 
أهالــي جميــع البيــوت الذيــن يســکنون علــی حافــة الشــوارع 

ــد. ــی الغ ــم إل ــوا بيوته ــأن يترک ب

وبتاريــخ 26 مــن مايــو، قــام العمــاء بمداهمــة منطقــة 
ســورکي مديريــة زرمــت بولايــة بکتيــا وقامــوا بقتــل 3 مــن 

ــن. المدنيي

ــردل  ــف ب ــون بمداهمــة ري ــام المحتل ــو، ق ــي 28 مــن ماي وف
مديريــة جيــان بولايــة غزنــي وقامــوا باعتقــال 9 مــن عــوام 

المســلمين واقتادوهــم إلــی ســجونهم.
وفــي نفــس التاريــخ، ســقطت قذيفــة هــاون رماهــا العمــاء 
علــی ســوق آلــه ســاي بولايــة کابيســا فاستشــهد طفــل 

وجــرح 6 آخــرون.

وفــي 29 مــن مايــو، قامــت ميليشــيات الغــدر مــن الصحــوات 
باعتقــال 4 مــن المدنييــن فــي ســلطان نــاوه مديريــة خــاص 

أوروزجــان واتهموهــم بقتــل قائدهــم الــذي يدعــی نصــرو ثــم 
قامــوا بضربهــم إلــی أن استشــهد أحدهــم تحــت التعذيــب.

ــي  ــوت ف ــة البي ــاء بمداهم ــام العم ــخ، ق ــس التاري ــي نف وف
مناطــق جهــارده بيلــه ومشــواني مديريــة بتــي کــوت بولايــة 
ننجرهــار، وقامــوا بقتــل أحــد المدنييــن وکبــدوا النــاس 

خســائر فادحــة أثنــاء التفتيــش.

ــن  ــع المحتلي ــوم مداف ــة هج ــو، نتيج ــن ماي ــخ 30 م  وبتاري
ــي  ــة غزن ــي بولاي ــة خوجيان ــيل مديري ــب س ــة قل ــي منطق ف

استشــهدت ســيدتان.
وفــي نفــس التاريــخ، قــام العمــاء بقتــل يافــع لــه مــن العمــر 
12 ســنة فــي منطقــة دهزکــي مديريــة بالابلــوک بولايــة 

فــراه.

ــو،  ــن ماي ــي 31 م وف
 3 استشــهد 

الأطفــال  مــن 
نتيجــة 

ط  ســقو
ئــف  ا قذ

العمــاء 
علــی 

ــل  مناطــق ب
محمــد  ر نو

ســيد  وأربــاب 
بمديريــة  رحيــم 

بولايــة  أرتشــي  دشــت 
قندوز.

وفــي اليــوم ذاتــه، انفجــر دبابــة التنســيق العــام فــي منطقــة 
آزاد خيــل بهفــت آســياب مديريــة ســيد آبــاد بولايــة وردک، 
فقــام العمــاء بتعذيــب جمــع مــن النــاس إلــی حد أن استشــهد 
2 منهــم نتيجــة التعذيب الشــديد وهما: »باســم مــارزک وثمر 
جــل«. ثــم لــم يکتفــوا بذلــک بــل قامــوا بإخــراج المصاحــف 
مــن بيــوت المســلمين ورشــقوا عليهــا النيــران حتــی جعلوهــا 

کالغربــال. فإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

المصدر: الوسائل الإعامية المحلية ومصادر المجاهدين.
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بشائر النصر
بقلم: عبدالرؤوف حكمت

شــاهد المســلمون بفضــل الله تعالــی ونصــره فــي الأســابيع 
الأخيــرة انتصــارات ومکتســبات کبيــرة للمجاهديــن فــي 
ــجدوا   ــلمين أن يس ــي للمس ــي ينبغ ــم والت ــتان والعال أفغانس

ــا.  ــد منه ــی کل واح ــی عل شــکراً لله تعال
ــم العــدوّ بإبادتهــم والقضــاء  ــن الذيــن کان يحل إنّ المجاهدي
عليهــم بشــکل نهائــي قبــل عــدّة ســنوات هاهــم اليــوم بفضــل 
عظيمــة  انتصــارات  يحُــرزون  لهــم  ونصــره  تعالــی  الله 

ــرة.  ــکرية خطي ــية وعس ــبات سياس ومکتس
ــر  ــی نش ــاً الحظرعل ــاً وعالمي ــرض محلي ــدوّ ف ــا أنّ الع وبم
أخبــار انتصــارات المجاهديــن لکــي لا يفــرح بها المســلمون 
فــي أفغانســتان والعالــم أحببــت أن أشــير باختصــار فــي 
التــي  المجاهديــن  إنجــازات  أهــم  إلــی  التاليــة  الأســطر 

أنجزوهــا فــي الأســابيع الأخيــرة وهــي کالتالــي:

1 - أعلنــت مصــادر المجاهديــن مؤخــراً أن قائــد المليشــات 
الظالمــة والوحشــية عبدالحيکــم )شــجاعي( فــرّ مــع جميــع 
مليشــياته الوحشــية مــن ولايــة )أرزجــان(. القائــد )حکيــم 
شــجاعی( کان ينتمــي إلــی قبيلــة )الهــزاره( المتعاطفــة 
ــآت  ــن مئ ــة م ــوة ظالم ــوّن ق ــد ک ــن، وکان ق ــع الأمريکيي م
المليشــيات الاحکوميــة التــي قتلــت المئــآت مــن عامــة 
ولايتــي  فــي  المحتلِّيــن  الأمريکييــن  بمســاندة  الشــعب 

)غزنــي( و)أرزجــان(. 
کانــت مليشــيات هــذا المجــرم تقتــل النــاس وتحــرق البيــوت 
ــک الأعــراض،  ــاس، وتهت ــکات الن ــری، وتنهــب ممتل والق
ولکــن لقربهــا الشــديد مــن القــوات المحتلـّـة لــم تجــرؤ 
ــن  ــا م ــى منعه ــری عل ــة أخ ــة جه ــة أو أي ــة العميل الحکوم
ــوا شــکاويهم  ــاس ورفع ــأذى الن ــا ت ــم مهم ــکاب الجرائ ارت
إلــی الإدارات الحکوميــة. وکانــت الحکومــة العميلــة قــد 
وعــدت النــاس مــراراً بأنهــا ستســجن هــذا المجــرم ولکنهــا 
عجــزت فــي کل مــرّة مــن وضــع يدهــا عليــه. وأخيــراً بفضــل 
ــرم،  ــک المج ــيات ذل ــدون لمليش ــدی المجاه ــی تص الله تعال
وثــار عامــة النــاس أيضــا ضــدّه، وقــد لاذ بعــض مليشــياته 
بالفــرار، ووقــع الباقــون منهــم فــي الأســر، وهکــذا انتهــت 
قصــة هــذا المجــرم الــذي أذاق النــاس الويــات خــال 

ــة . الســنوات الماضي
 

2 - اســتطاعت الإمــارة الإســامية بفضــل الله تعالــی أن 
ــجن  ــي س ــجونين ف ــا المس ــار قادته ــن كب ــة م ــرج خمس تخُ
)غواتنانامــو( الأمريکــي مــن خــال عمليــة التبــادل بالجندي 

الأمريکــي الاســير )بوبرغــدال(  الــذي کان أســيراً لــدی 
ــورالله  ــاّ )ن ــم: الم ــادة ه ــؤلاء الق ــامية.  وه ــارة الإس الإم
ــخ(،  ــة )بل ــي ولاي ــمالية ووال ــات الش ــم الولاي ــوري( حاک ن
والمّــا )خيــرالله خيرخــواه(  وزيــر الداخليــة الأســبق ووالي 
ــب الإدارة  ــق( نائ ــق وثي ــا )عبدالح ــرات(، والمّ ــة )ه ولاي
العامــة للإســتخبارات، والمّــا )محمــد فاضــل مظلــوم( القائد 
العــام للقــوات العســکرية، والمولــوي )محمــد نبــي عمــري( 
ــة  ــادة الخمس ــؤلاء الق ــراج ه ــدودي. وإخ ــواء الح ــد الل قائ
ــارة  ــة للإم ــية العظيم ــازات السياس ــن  الإنج ــار کان م الکب
الإســامية، وانشــترت أصــداء خبــر خروجهــم مــن الســجن 
فــي جميــع وســائل الاعــام  العالميــة والمحليــة، وقــد فــرِحَ 
المســلمون فــي کل مــکان بخــروج هــؤلاء الأبطــال. وخروج 
ــر تمريــغ لأنــف  ــار بهــذه الصــورة يعُتب ــادة الکب هــؤلاء الق

أمريــکا المتغطرســة التــي لاتفهــم إلاّ لغــة القــوّة . 

3 - أخلــی الأمريکيــون بتاريــخ 3 مــن شــهر )يونيــو( مــن 
هــذا العــام 2014م قاعــدة )منــاس( الجويــة الأمريکيــة فــي 
)قرغيزســتان( مــن آســيا الوســطی، وکان الأمريکييــون 
ــدادات  ــال الإم ــة لإيص ــدة الجوي ــک القاع ــتأجروا تل ــد اس ق
لقواتهــا فــي أفغانســتان ولتطبـّـق مخططاتهــا للســيطرة 
علــی بــاد آســيا الوســطی والمناطــق القريبــة منهــا، إلاّ 
ــي أفغانســتان وجعلهــم  ــن ف ــی أخــزی الأمريکيي أنّ الله تعال
ــي  ــا وف ــم فيه ــيدّوا له ــد أن ش ــن بع ــا منهزمي ــرّون منه يف
الــدول المجــاورة قواعــد عســکرية عماقــة، وصــاورا 
بأيديهــم. وقــد کتــب بعــض مســتخدموا  الآن يدمّرونهــا 
الفيســبوک فــي حســاباتهم فــي ذلــک اليــوم بــأنّ )طالبــان( 
ــي )قرغيزســتان(، وأشــاروا  ــة ف ــدة الأمريکي فتحــت القاع
ــدة کان  ــک القاع ــن تل ــن م ــرار الأمريکيي ــی أنّ ف ــک إل بذل
ــوا  ــن أبطل ــان( الذي ــام )طالب ــن أم ــة الأمريکيي بســبب هزيم

ــاورة.  ــدول المج ــتان وال ــي أفغانس ــکا ف ــات أمري مخطط

 4 بتاريــخ  الفدائييــن  المجاهديــن  مــن  أربعــة  قــام   -  4
2014م بهجــوم فدائــي علــی محطــة الإمــداد  / يونيــو/ 
بالقــرب مــن  والتمويــن العســکرية الأمريکيــة الواقعــة 
ــي  ــوا ف ــتان، وأحرق ــرق أفغانس ــي ش ــاد ف ــال آب ــة ج مدين
ــة بمــا يقــرب مــن 200  ــت محمّل الهجــوم 113 شــاحنة کان
دبابــة وآليــات حربيــة أمريکيــة کانــت فــي طريــق الخــروج 
مــن أفغانســتان، حيــث احترقــت جميعهــا فــي هــذا الهجــوم. 
وفــي اليــوم نفســه اســتولی المجاهــدون علــی 8 نقــاط 
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عســکرية للعــدوّ فــي مديريــة )چارچينــو( وحــرّروا مناطــق 
ــدوّ.  ــيطرة الع ــن س ــعة م واس

مــن  آخــر  يــوم  2014م  يونيــو/   /  14 تاريــخ  کان   -  5
ــوم  ــوم ي ــي أفغانســتان، وکان هــذا الي ــة ف الفتوحــات العظيم
ــة، وکان  ــي الحکومــة العميل ــات الرئاســية ف إجــراء الانتخاب
ــدأوا  ــم فب ــبقاً عدّته ــوم مس ــذا الي ــدّوا له ــد أع ــدون ق المجاه
هجماتهــم علــی العــدوّ مــن صباح ذلــک اليوم واســتمرّت بکل 
قوّتهــا إلــی المســاء. وفــي مســاء ذلــک اليــوم قــال المتحــدث 
ــأنّ  ــه الصــادر ب الرســمي بإســم الإمــارة الإســامية فــي بيان
المجاهديــن واصلــوا هجماتهــم فــي سلســلة عمليــات )خيبــر( 
ــرحية  ــال المس ــاء لإبط ــی المس ــاح إل ــن الصب ــدوّ م ــدّ الع ض
الامريکيــة بإســم الانتخابــات، وقــد اســتهدف المجاهــدون 
الانتخابيــة  والمراکــز  الأمنيــة  المراکــز  هجماتهــم  فــي 
وقوافــل  العــدوّ العســکرية وأماکــن تجمّــع العــدوّ، وقــد قــام 
المجاهــدون فــي هــذا اليــوم بـــ ) 868( هجمــة فــي الولايــات 

ــي:  ــي الشــرح التال ــا ف ــة كم الأفغاني

عدد الهجماتاسم الولاية                                                
107ننجرهار                                                      
62کونار                      

 55کندز
55لوجر
44غرني
42بروان
40زابل

38لغمان 
36بکتيا
30بکتيا

29نورستان
27خوست 

26بغان
26کابل 

23ميدان وردگ
22فارياب
21کابيسا
20هرات 
19هلمند
16ارزگان

15غازی آباد
14فراه 
13کندهار

13بلخ
13غور 

12بدخشان 

12بادغيس
9سرپل

8سمنگان 
4باميان 
3نيمروز 
2 تخار 
1 بنجشير

6 - وبعــد انقضــاء يــوم الانتخابــات قــام المجاهــدون بتاريــخ 
18/ يونيــو/ 2014 م بعمليــات واســعة فــي مديريــة )پســابند( 
وأحــرزوا انتصــارات کبيــرة، فقــد فتــح المجاهــدون فــي ذلک 
ــع وعشــرين ســاعة 12  ــوم خــال معرکــة اســتمرّت لأرب الي
نقطــة مــن نقــاط العــدوّ الأمنيــة، وطــردوا القــوات الحکوميــة 
غنــم  وقــد  المنطقــة.  تلــک  مــن  المحليــة  والمليشــيات 
المجاهــدون فــي تلــک العمليــات دبابــة وخمــس ناقــات جنود 
مــن نــوع )رينجــر( و40 درّاجــة ناريــة، ورشــاش مــن نــوع 
ــوع کاشــنکوف،  ــن ن ــاون( و30 رشاشــاً م )دوشــکا( و)ه
و40 صندوقــاً مــن الذخيــرة. وتعتبــر هــذه الانتصــارات مــن 

الانتصــارات الکبيــرة فــي هــذه الولايــة. 

7 - قــام ثاثــة مــن المجاهديــن الفدائييــن بتاريــخ 19/ يونيــو/ 
ــرة  ــة الکبي ــة الأمريکي ــی المحط ــي عل ــوم فدائ 2014م بهج
الواقعــة فــي منطقــة )تورخــم( الحدوديــة والتــي يجمــع فيهــا 
الأمريکييــون دباباتهــم وآلياتهــم الحربيــة لإخراجهــا مــن 
أفغانســتان، فاســتمرّت المعرکــة خمــس ســاعات ولحقــت 
بالعــدوّ خســائر فــي الأرواح، وبالإضافــة إلــی الخســائر فــي 
ــة 119  ــذه المعرک ــي ه ــن ف ــرق للأمريکيي ــد احت الأرواح فق
ــة  ــات والوســائط الحربيــة و96 دباّب ــة بالحاوي شــاحنة محمّل

أمريکيــة کانــوا قــد جــاؤوا بهــا للقتــال فــي أفغانســتان. 

8 - وکانــت الحلقــة الأخيــرة مــن سلســلة عمليــات المجاهدين 
ــو/  ــخ 21/ يوني ــا بتاري ــوا به ــي قام ــات الت المنتصــرة العملي
2014م فــي منطقــة )ســاروان قلعــه( مــن مديريــة )ســنگين( 
ــق  ــن المناط ــة م ــذه المنطق ــر ه ــد(. وتعتب ــة )هلمن ــي ولاي ف
شــهدت  وقــد  الولايــة،  هــذه  فــي  الهامــة  الاســتراتيجية 
معــارک خطيــرة فــي العــام الماضــي أيضــاً. ســيطرالمجاهدون 
فــي المعرکــة الأخيــرة علــی 7 نقــاط عســکرية للعــدوّ وقتلــوا 

25 مــن جنــوده ، کمــا أســروا آخريــن مــع أســلحتهم . 

ــم تتحــدث  ــي ل ــات الت ــات المذکــورة أعــاه هــي العملي العملي
ــي  ــل ف ــة تحم ــات عظيم ــا وســائل الإعــام، وهــي عملي عنه

ــن. ــوّة المجاهدي ــا دلالات ق طياته
إنّ المجاهديــن فــي موقــف عســکري قــوي بفضــل الله تعالــی، 
ــع المناطــق ونســأل الله  ــي جمي وعدوّهــم يواجــه الهزيمــة ف
تعالــی أن تثتمــرّ هــذه الفتوحــات لينتصــر الحــق علــی الباطــل 
بشــکل نهائــي بــإذن الله تعالــی، ومــا ذلــک علــی الله بعزيــز.
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مرحباً برمضان
شهر الصبر والغفران

بقلم: عطاء الله آخندزاده

عــن ســلمان الفارســي رضــي الله عنــه، قــال: خطبنــا رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم آخــرَ يــومٍ مــن شــعبان، فقــال: »يــا 
ــارك،  ــهر مب ــم، ش ــهر عظي ــم ش ــد أظلك ــه ق ــاس، إن ــا الن أيه
فيــه ليلــة خيــر مــن ألــف شــهر، فــرض الله صيامــه، وجعــل 
ع فيــه بخصلــة مــن الخيــر، كان  عًــا، فمــن تطَـَـوَّ قيــام ليلــه تطََوُّ
كمــن أدى فريضــة فمــا ســواه، ومــن أدى فيــه فريضــة، كان 
كمــن أدى ســبعين فريضــة فيمــا ســواه، وهــو شــهر الصبــر، 
والصبــر ثوابــه الجنــة ، وشــهر المواســاة، وشــهر يــزداد فيــه 
رزقُ المؤمــن، مــن فطــر صائمًــا، كان مغفــرةً لذنوبــه، وعتــقَ 
رقبتــه مــن النــار، وكان لــه مثــل أجــره مــن غيــر أن ينُتقَـَـصَ 
مــن أجــره شــيءٌ، قالــوا: ليــس كلنــا نجــد مــا يفطــر الصائــم، 
ــة  ــى مذق ــا عل ــواب مــن فطــر صائمً ــال: يعطــي الله هــذا الث ق
ــة،  ــه رحم ــو شــهر أول ــاء، وه ــرة، أو شــربة م ــن، أو تم لب
وأوســطه مغفــرة، وآخــره عتــق مــن النــار، ومــن خفــف عــن 
مملوكــه فيــه، أعتقــه الله مــن النــار«. أخرجــه البيهقــي فــي 

شــعب الإيمــان 216/7 .

ــي غــرة رمضــان، شــهر  ــا ف ــراء الکــرام إنن ــا الق أجــل؛ أيه
ــة لله  ــة والعبوديّ ــهر الطاع ــران، ش ــة والغف ــة والرحم البرک

ــاء. ــاة والعط ــهر المواس ــی. ش تعال
لقــد کان ســلفنا الصالــح ينتظــرون قــدوم شــهر رمضــان طيلــة 
ــاً ،  ــون أيام ــان ويبک ــوداع رمض ــون ل ــوا يحزن ــنة وکان الس
وقــد صــحّ أنــه صلــی الله عليــه وســلم کان يدعــو دائمــاً شــوقاً 
لرمضــان واشــتياقاً لقدومــه: » اللهــم بــارک لنــا فــي رجــب 

وشــعبان، وبلغّنــا رمضــان«.
وکان مــن دعــوات ســلفنا الصالــح فــي اســتقبال رمضــان: » 
اللهــم قــد أظلنــا شــهر رمضــان وحضــر، فســلمه لنــا وســلمنا 
ــا فيــه الجــدّ والاجتهــاد  ــا صيامــه وقيامــه وارزقن ــه وارزقن ل

والقــوّة والنشّــاط وأعذنــا مــن الفتــن«.

نعــم؛ لقــد کان رمضــان عنــد أوليــاء الله، شــهر الجــدّ والنشــاط 
والعمــل والجهــاد والعبــادة والطاعــة والتنافــس فــي الخيــرات 
وماکانــوا يقضــون أوقاتهــم الثمينــة فــي إعــداد أنــواع الطعــام 
والأکل والشــرب عنــد الإفطــار. فقــد شــرع الله تعالــی الصيــام 
مــن أجــل تهذيــب النفــس وصحــة الجســم وتذکــر الفقيــر 
وتوفيــر النفقــات لمســاعدته؛ والــذي يحــدث اليــوم أن المســلم 
ينفــق فــي رمضــان ضعــف ماينفــق فــي غيــره، وترصــد بعض 
الــدول التــي تلتــزم بتأميــن الســلع الغذائيــة لشــعوبها ميزانيــة 

صــة  خا
ــان. لرمض

نظرنــا  ولــو 
المتأمــل  نظــر 

تاريــخ  إلــی  الفاحــص 
تمامــاً  لأدركنــا  الأمجــاد 

ــذا  ــي ه ــح ف ــلفنا الصال ــاد س ــغ اجته مبل
الشــهر المبــارک، ولقــد حقــق الله فــي هــذا الشــهر المبــارک 
انتصــارات عظيمــة للمســلمين، ولقــد کانــت غــزوة »بــدر« و 
الکريــم. الشــهر  هــذا  فــي  »حطيــن«  و  »اليرمــوک« 

صيام رمضان:
هــو صــوم  الشــهر  هــذا  فــي  المســلم  أعمــال  أعظــم  إنّ 
رمضــان، يقــول الله تعالــی: )ياأيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُتـِـبَ عَليَْكُــمُ 
ــونَ(  ــمْ تتََّقُ ــمْ لعََلَّكُ ــن قبَْلكُِ ــنَ مِ ــى الَّذِي ــبَ عَلَ ــا كُتِ ــامُ كَمَ يَ الصِّ

.183 البقــرة: 
فالصــوم فــي رمضــان يمنــح المــرء قــوّة إمســاک عــن 
والشــراب  الطعــام  يتــرک  حيــث  والدنــاءات  المعاصــي 
والشــهوة لوجــه الله، فتتبلــور عنــده بعــد رمضــان قــوّة 

المعاصــي. واجتنــاب  الهــوی  کبــح  علــی  عظيمــة 

جزاء رمضان:
 ِ ُ عَنْــهُ يقَـُـولُ قـَـالَ رَسُــولُ اللهَّ عــن أبــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهَّ
ُ كُلُّ عَمَــلِ ابْــنِ آدَمَ لـَـهُ  ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ: »قـَـالَ اللهَّ ـى اللهَّ صَلّـَ
ــةٌ وَإذَِا  ــامُ جُنَّ يَ ــهِ وَالصِّ ــزِي بِ ــا أجَْ ــي وَأنََ ــهُ لِ ــامَ فإَنَِّ يَ إلِاَّ الصِّ
ــابَّهُ  ــإنِْ سَ ــبْ فَ ــثْ وَلَا يصَْخَ ــاَ يرَْفُ ــمْ فَ ــوْمِ أحََدِكُ ــوْمُ صَ كَانَ يَ
ــدٍ  ــسُ مُحَمَّ ــذِي نفَْ ــمٌ وَالَّ ــرُؤٌ صَائِ ــي امْ ــلْ إنِِّ ــهُ فلَْيقَُ ــدٌ أوَْ قاَتلََ أحََ
ــنْ رِيــحِ الْمِسْــكِ  ِ مِ ــدَ اللهَّ ــبُ عِنْ ــمِ أطَْيَ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ ــدِهِ لخَُلُ بيَِ
ــهُ  ــيَ رَبَّ ــرِحَ وَإذَِا لقَِ ــرَ فَ ــا إذَِا أفَْطَ ــانِ يفَْرَحُهُمَ ــمِ فرَْحَتَ ائِ للِصَّ

ــه. ــق علي ــهِ«. متف ــرِحَ بصَِوْمِ فَ

إحياء ليالي رمضان:
يســتلزم علــی المســلم أن يبــذل جهــداً جبـّـاراً فــي إحيــاء ليالــي 
ثمــرات  وللتهجــد  والتهجــد،  بالتراويــح  وذلــک  رمضــان 

ــدة کريمــة؛ منهــا: عدي
- اتباع السنةّ النبوية.

- التقرب إلی الله.
- حصول حب الله.
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- حصول الإخاص.
- اکتساب زاد الآخرة.

- الصحة والعافية.
- السعادة في الآخرة.

کيف تستغل رمضان:
- ننتهــز الفرصــة فــي رمضــان بتــاوة القــرآن، وکثــرة 

والذکــر. الاســتغفار 
- الحضور لصاة التراويح في المساجد.

القــرآن،  وتفســير  الدعــوة،  حلقــات  فــي  المســاهمة   -
الدينيــة. والــدروس 

- الدعوة إلی الخير والأعمال الصالحة.
ــة وســيرة  ــدة خاصــة الســيرة النبوي ــب المفي ــة الکت - مطالع

ــن. الصالحي
- الابتعــاد عــن تضييــع الأوقــات خصوصــاً بالتلفــاز ومشــاهدة 

الأفام.
ــة.  ــوم الديني ــاب العل ــی ط ــاق عل ــراء والإنف ــاة الفق - مواس

 ُ َ قرَْضــاً حَسَــناً يضَُاعِفْــهُ لكَُــمْ وَيغَْفـِـرْ لكَُــمْ وَاللهَّ )إنِ تقُْرِضُــوا اللهَّ
شَــكُورٌ حَليِــمٌ(. التغابــن17-.

ولله درّ الشاعر القائل:

الله أعـطـاک فابـــذل مـن عـطـيته
فاـلمـال عــارية والعـــمر رحّـــال
المال کالـماء أن تحــبس سواقـيه
يأسن وأن يجر لعذب منه سلسال

وختام المسک:
بعــد مضــي عشــر الرحمــة، وعشــر المغفــرة، نســتقبل عشــر 
إعتــاق الرقــاب مــن النـّـار. ومــا أجمــل أن نعتکــف فــي العشــر 
الأخيــرة فــي المســاجد ونزينهــا بالتوبــة والدعاء والاســتغفار 
لجميــع المســلمين والمســلمات، والإکثــار مــن قــول لا إلــه إلا 

الله والاســتعاذة مــن النــار وســؤال الجنــة مــع الأبــرار.
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وقفة في موسم الخير
بقلم: أبوغام الله

والصــاة  للمتقيــن،  والعاقبــة  العالميــن،  رب  الحمــدلله 
ــن،  ــم النبيي ــاء والمرســلين، خات ــى ســيد الأنبي والســام عل
محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان 

ــن. ــوم الدي ــى ي ــم إل ــا بدعوته ودع
وبعد:

ــا ســبعمائة وعشــرون ســاعة،  ــارك إم شــهر رمضــان المب
ــاعة  ــن كل س ــاعة، ولك ــعون س ــت وتس ــتمائة وس ــا س وإم
ثمينــة  الميمــون  الشــهر  هــذا  مــن  لحظــة ودقيقــة  وكل 

وغاليــة.
ــى  ــى عل ــن الله ســبحانه وتعال ــم مــن من وهــذا الشــهر الكري
ــق  ــة وتغل ــواب الجن ــم أب ــح له ــث تفت ــن، حي ــاده المؤمني عب
أبــواب النــار، وتسلســل مــردة الشــياطين وينــادي منــادٍ مــن 
الســماء: » يــا باغــي الخيــر أقبــل ويــا باغــي الشــر أقصــر«.
فالســعيد مــن أخــذ حظــه الوافــر فــي هــذه الأيــام والســاعات، 
ومــا فاتتــه برهــة مــن الزمــن إلا وهــو قائــم يصلــي، أو يذكــر 
ربــه، أو يتلــو مــن القــرآن، أو يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن 

المنكــر، أو مكبــاً علــى ســائر الخيــرات والحســنات.

فــأيُّ مســلم يعيــش فــي أي بقعــة مــن أرجــاء المعمــورة يعــي 
بــأن رمضــان شــهر للخيــرات والحســنات، وينشــرح صــدره 
بعبــادة الله، ويطمئــن قلبــه بذكــر الله، وتتعبــد جوارحــه بأمــر 
الله، وتهفــو نفســه لرحمــة الله، فيمتنــع عــن الأكل والشــرب 
مــن الســحر حتــى الغــروب، وعنــد الغــروب يقبــل علــى 
مائــدة الله ســبحانه وتعالــی، ويتقلــب فــي أعطــاف النعــم 

شــاكراً ســاجداً حامــداً.
ــی  ــي – صل ــال النب ــذا ق ــام، ول ــام والقي فرمضــان هــو الصي
 الله  عليــه  وســلم: » مــن قــام رمضــان إيمانــاً وإحتســاباً غفــر 
لــه ماتقــدم مــن ذنبــه، ومــن صــام رمضــان إيمانــاً وإحتســاباً 

غفــر لــه ماتقــدم مــن ذنبــه «.] رواه مســلم[ .

ــرات  ــن المفط ــاع ع ــم الإمتن ــى الصائ ــب عل ــه يج ــا أن وكم
ينبغــي لــه كذلــك أن يحفــظ جوارحــه مــن جميــع المحظــورات 
ومــا فيــه حرمــة، وإلا فــا فائــدة فــي تجشــم الظمــأ والجــوع؛ 
الشــهوات  عــن  النفــس  لكســر  جعــل  إنمــا  الصــوم  لأن 
ــواه  ــاً ه ــزل الإنســان متبع ــم ي ــإذا ل ــوب والمعاصــي ف والذن
ــم يصــم رمضــان  ــه ل ــم أن ــه، فليعل ــة رب ــى معصي ــاً عل عاكف
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بــل هــو فــي صــورة صائــم جائــع يتكبــد الظمــأ والعطــش، 
لقولــه صلــی  الله  عليــه  وســلم: » كــم مــن صائــم ليــس لــه 
ــن  ــه م ــس ل ــم لي ــم مــن صائ ــه إلا الجــوع، وك مــن صيام

ــي[ . ــزاز والبيهق ــهر«. ]رواه الب ــه إلا الس قيام

وكما قال الشاعر: 
إذا لم يكن في السمع مني تصامــــــم
وفي مقلتي غض وفي منطقي صمـت
فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ
وإن قلت: إني صمت يوماً فما صمت

ونحــن الآن فــي غــرة هــذا الشــهر المبــارك، الــذي غصــت 
كتــب الحديــث والأخاقيــات فــي ذكــر فضائلــه ومحاســنه.

فالــذي بــات فــي هــذه الأيــام الخاليــة مكبــاً علــى الخيــرات، 
ــل  ــرف، وجع ــل واقت ــا فع ــم م ــی الحســنات نعِ ــاً عل وعاكف
ــة  ــه هــذه الفــرص الذهبي ــذي فاتت ســهمه رابحــاً، وأمــا ال
فإنــه سيســتطيع إذا بــذل شــيئاً مــن الجــد. فــإن الأيــام 
الباقيــة تحمــل يومــاً عظيمــاً، فــي ليلــة القــدر، وهــي خيــر 

مــن ألــف شــهر.

وقــد جــاء فــي حديــث طويــل نقتطــف منــه بعضــه: »وَفِــي 
ــاَمُ ،  ــهِ السَّ ــلَ عَليَْ ــلَّ جِبْرِي ــزَّ وَجَ ُ عَ ــرُ اللهَّ ــدْرِ يأَمُْ ــةِ الْقَ ليَْلَ
فيَهَْبـِـطُ فـِـي كَبْكَبـَـةٍ مِــنَ الْمَاَئكِِــةِ إلِـَـى الْأرَْضِ ، وَمَعَــهُ لـِـوَاءٌ 
ــةِ ، وَينَْشُــرِ أجَْنحَِتَــهُ ،  أخَْضَــرٌ ، فيَرَْكِــزُهِ عَلَــى ظَهْــرِ الْكَعْبَ
ــاَمُ  فتَتَجََــاوَزُ الْمَشْــرِقَ وَالْمَغْــرِبَ ، وَيبَـُـثُّ جِبْرِيــلُ عَليَْهِ السَّ

كْــرِ  ِ عَليَْهِــمُ ، فيَحَْضُــرُونَ مَجَالـِـسَ الذِّ الْمَاَئكَِــةَ صَلـَـوَاتُ اللهَّ
َ مَعَهُــمْ ،  اعِيــنَ ، فيَذَْكُــرُونَ اللهَّ وَمَشَــاهِدَ الْمُصَلِّيــنَ وَالدَّ
نـُـونَ عَلـَـى دُعَائهِِــمْ ، فـَـإذَِا  وَيصَُلُّــونَ بصَِاَتهِِــمْ ، وَيؤَُمِّ
ــةِ  ــاَمُ مَعْشَــرَ الْمَاَئكِِ ــهِ السَّ ــادَى جِبْرِيــلُ عَليَْ ــعَ الْفجَْــرُ نَ طَلَ
 ُ حِيــلَ ، فيَقَوُلـُـونَ : يـَـا جِبْرِيــلُ ، مَــا صَنـَـعَ اللهَّ حِيــلَ الرَّ : الرَّ
ــادٍ  ــادِي مُنَ ــدٍ ، فيَنَُ ــهِ مُحَمَّ ــةِ حَبيِبِ ــةِ بأِمَُّ ــي هَــذِهِ اللَّيْلَ ــا فِ رَبُّنَ
َ عَــزَّ وَجَــلَّ نظََــرَ إلِيَْهِــمْ فعََفـَـا  ِ عَــزَّ وَجَــلَّ إنَِّ اللهَّ مِــنْ قبِـَـلِ اللهَّ
ــنَ  ــر وَالْعَاقِّي ــى الْخَمِ ــنَ عَلَ ــمْ إلِاَّ للِْمُدْمِنيِ ــرَ لهَُ ــمْ وَغَفَ عَنْهُ
هَاتهِِــمْ وَالْقاَطِعِيــنَ لِأرَْحامِهِــمْ وَالْمُتشََــاحِنيِنَ .  لِآباَئهِِــمْ وَأمُُّ
ِ ، وَمَــا الْمُشَــاحِنُ ؟ قـَـالَ : الْمُصَــارِمُ «. قيِــلَ يـَـا رَسُــولَ اللهَّ

ــظ  ــي واللف ــان والبيهق ــن حب ــث ( ]رواه الشــيخ اب ) الحدي
ــب ج 2 ص 100.[ ــب والترهي ــه – الترغي ل

وقــال صلــی  الله  عليــه  وســلم: » مــن اعتكــف عشــراً فــي 
ــن «.] رواه البيهقــي[  ــن وعمرتي رمضــان كان كحجتي

فالاعتــكاف لــه فضــل عظيــم، وأجــر كبيــر كمــا جــاء فــي 
حديــث آخــر عــن ابــن عبــاس – رضــي الله عنهمــا – أنََّــهُ 
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  ِ صَلَّــى اللهَّ كَانَ مُعْتكَِفـًـا فـِـي مَسْــجِدِ رَسُــولِ اللهَّ
، فأَتَـَـاهُ رَجُــلٌ فسََــلَّمَ عَليَْــهِ ، ثـُـمَّ جَلـَـسَ فقَـَـالَ لـَـهُ ابْــنُ 
عَبَّــاسٍ : يـَـا فـُـانُ أرََاكَ مُكْتئَبِـًـا حَزِينـًـا ، قـَـالَ : نعََــمْ يـَـا ابْــنَ 
ِ لفِـُـانٍ عَلـَـيَّ حَــقٌّ ، لا وَحُرْمَــةِ صَاحِــبِ هَــذَا  عَــمِّ رَسُــولِ اللهَّ
الْقبَْــرِ مَــا أقَْــدِرُ عَليَْــهِ ، قـَـالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ : أفَـَـا أكَُلِّمُــهُ فيِــكَ 
، قَــالَ : إنِْ أحَْببَْــتَ ، قَــالَ : فاَنْتعََــلَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ ثُــمَّ خَــرَجَ 
جُــلُ : أنَسَِــيتَ مَــا كُنْــتَ فيِــهِ ،  مِــنَ الْمَسْــجِدِ ، فقََــالَ لَــهُ الرَّ
ُ عَليَْهِ  قـَـالَ : لا وَلكَِنِّــي سَــمِعْتُ صَاحِــبَ هَــذَا الْقبَْــرِ صَلَّــى اللهَّ
ــولُ :  ــوَ يقَُ ــاهُ ، وَهُ ــتْ عَيْنَ ــبٌ فدََمَعَ ــهِ قرَِي ــدُ بِ ــلَّمَ وَالْعَهْ وَسَ
» مَــنْ مَشَــى فِــي حَاجَــةِ أخَِيــهِ وَبلََــغَ فيِهَــا كَانَ خَيْــرًا مِــنِ 
اعْتِــكَافِ عَشْــرِ سِــنيِنَ ، وَمَــنِ اعْتكََــفَ يوَْمًــا ابْتغَِــاءَ وَجْــهِ 
ــدَ  ــادِقَ أبَعَْ ــاثَ خَنَ ــارِ ثَ ــنَ النَّ ــهُ وَبيَْ ُ بيَْنَ ــلَ اللهَّ ــى جَعَ ِ تعََالَ اللهَّ

ــنَ الْخَافقِيَْــنِ » – أي بيــن الأرض والســماء –. مَــا بيَْ
] رواه الطبرانــي فــي الأوســط والبيهقــي واللفــظ لــه. 

والحاكــم مختصــراً، وقــال صحيــح الإســناد[ .

وشــهر رمضــان شــهر الخيــر والحــب والتواصــل، شــهر 
كان فيــه الرســول صلــی الله عليــه وســلم أجــود مــا يكــون، 

بــل كان أجــود مــن الريــح المرســلة.
فتذكــر – أخــي المســلم – أن لــك الآلاف مــن الإخــوة 
يأكلوهــا عندمــا  لقيمــات  يجــدوا  لــم  ربمــا  والأخــوات 
ــن  ــدي الخيرّي ــی أي ــون إل ــار، ويتطلع ــد الإفط ــن موع يحي

والمحســنين.
وهــذا صــدی صــوت المصطفــی – صلــی  الله  عليــه  وســلم 
يختــرق حواجــز الزمــان مناديــاً، مــن فطـّـر صائمــاً كان لــه 
مثــل أجــره مــن غيــر أن ينقــص مــن أجــر الصائــم شــيء.

إيــاك ثــم إيــاك – أخــي المســلم – أن ينســلخ منــك الشــهر 
المبــارك، وأنــت حتــی الآن متلــوث بدنــس أموالــك.

ــة  ــا صالح ــل أعمالن ــی أن يجع ــبحانه وتعال ــأل الله س ونس
ــز. ــی الله بعزي ــك عل ــة، وماذل ــه خالص ولوجه
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فِقْهُ الْجِهَادِ - الحلقة )11(
إعداد: فضيلة الشيخ ابن أبي يوسف حمّاد حفظه الله تعالى

حكم الجهاد عند عدم وجود الإمام :
قال ابن قدامة:في المغني 167/9:

ــه تفــوت  ــم يؤخــر الجهــاد; لأن مصلحت ــدِم الإمــام، ل ــإن عُ »ف
ــى موجــب  ــا عل ــة، قســمها أهله ــت غنيم ــره. وإن حصل بتأخي

الشــرع«.
قــال الجوينــي فــي غيــاث الأمــم :1: 279: )عنــد كامــه علــى 

خلــو الزمــان عــن الإمــام(:
ــن الأدب  ــه بأنفســهم ولك ــاس في ــا يســوغ اســتقال الن ــا م  أم
يقتضــى فيــه متابعــة أولــى الأمــر ومراجعــة مرمــوق العصــر 
كعقــد الجمــع وجــر العســاكر للجهــاد واســتيفاد القصــاص فــي 
ــو الدهــر عــن  ــد خل النفــس والطــرف فيتــولاه مــن النــاس عن

ــأس . ــرة والب ــن ذوى الخب ــف م ــام طوائ الإم
ــلطان  ــن س ــا ع ــام وخ ــن الإم ــان ع ــغر الزم ــإذا ش ــال : ف وق
ذي خبــرة وكفايــة ودرايــة فالأمــور موكولــة إلــى العلمــاء 
فحــق علــى الخائــق علــى اختــاف طبقاتهــم أن يرجعــوا إلــى 
ــات عــن رأيهــم  ــا الولاي علمائهــم ويصــدروا فــي جميــع قضاي
فــإن فعلــوا ذلــك فقــد هــدوا إلــى ســواء الســبيل وصــار علمــاء 

البــاد ولاة العباد.أهـــ.
ــه  ــام والرجــوع إلي ــم بوجــوب اســتئذان الإم ــك لأن الحك و ذال
ــاء أعــرف  ــر الفقه ــا ذك ــه كم ــام موجــود، لأن ــق بإم ــا يتعل إنم
بحــال النــاس وحــال العــدو ومكامنهــم وقربهــم وبعدهــم .أمــا 
وقــد عــدم الإمــام، فــإن انتفــاء هــذه المصالــح لا يصــح أن 
ــاد  ــره، لأن الجه ــاد أو تأخي ــرض الجه ــل ف ــون ســبباً لتعطي يك
كمــا ذكــر ابــن قدامة«مصلحتــه تفــوت بتأخيــره« )ينظــر: 

المغنــي:167/9و176(.
ــوم  ــام أن تق ــي حــال عــدم الإم ــة ف ــى هــذا فمصلحــة الأم وعل
بفريضــة الجهــاد مــع أمــراء الجهــاد، مــع وجــوب المســارعة 
إلــى إقامــة الإمــام العــام، وقــد يكــون فــي قيــام الأمــة بالجهــاد 
قطــعٌ لأطمــاع أعدائهــا المتربصيــن بهــا، وعــونٌ علــى اجتمــاع 

الأمــة وإقامــة الإمامــة، والله أعلــم .

هل تتنزل جماعة المسلمين منزلة السلطان إذا عُدم؟
قــال العامــة عبدالرحمــن رحمــه الله فــي الــدرر الســنية : 

:97 /7
» فــإذا كانــت هنــاك طائفــة مجتمعــة لهــا منعــة، وجــب عليهــا 
أن تجاهــد فــي ســبيل الله بمــا تقــدر عليــه لا يســقط عنهــا 
ــاب  ــي الكت ــس ف ــف ولي ــع الطوائ فرضــه بحــال، ولا عــن جمي
والســنة مــا يــدل علــى أن الجهــاد يســقط فــي حــال دون حــال، 

ــى أحــد دون أحــد. أو يجــب عل
تتنــزل منزلــة  المســلمين  المالكيــة أن جماعــة  وفــي فقــه 
ــكاد يحصــى،  ــالا ي ــروع م ــه مــن الف الســلطان إذا عــدم، وعلي
ــه،  ــلطان في ــد لا س ــي بل ــي ف ــا وه ــاب زوجه ــن غ ــألة م كمس
فإنهــا ترفــع أمرهــا إلــى عــدل مــن صالحــي جيرانهــا، فيكشــف 

ــزوج، لأن الجماعــة  ــد وتت ــم تعت ــا، ث ــد له ــا ويجته عــن أمره
ــح  ــلطان . )ينظر:من ــام الس ــوم مق ــه تق ــلطان في ــد لاس ــي بل ف
الفتــوى  فــي  المالــك  العلــي  الجليل:1:356،4:224،وفتــح 

ــك:4: 421( ــام مال ــب الإم ــى مذه عل
مــع أن هــذا مــن وظائــف الإمــام، أو نائبــه الــذي هــو القاضــي، 
ــف  ــم يتوق ــك ل ــع ذل ــع وجــوده، وم ــره م ــي لايباشــرها غي الت
ــح أن  ــذي يص ــاد ال ــف بالجه ــوده، فكي ــى وج ــا عل ــر فيه الأم

ــه كمــا تقــدم . ــره مــع وجــوده دون إذن يباشــره غي
اســتثنى الفقهــاء بعــض الحــالات التــي يجــوز فيهــا الخــروج 

ــا: ــام، منه ــب دون إذن الإم ــاد الطل لجه

حكــم الخــروج لجهــاد الطلــب إذا ترتــب فــوات مصلحــة علــى 
ــام : إذن الإم

1 - بــأن يترتــب علــى الإذن –مثاً-فــوات فرصــة للنكايــة 
بالعــدو، وقــد قــال بهــذا المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة .

بالمســلمين، كأن  -2أو يترتــب علــى الإذن حصــول ضــرر 
يتقــوى العــدو بوصــول المــدد، ونــص عليــه الأحنــاف،.

فــإذا علــم المســلمون أنهــم يتضررون بتــرك القتــال كأن يتقوى 
عدوهــم بوصــول المــدد إذا تركــوا قتالــه فــا إذن للإمام.

الأكــوع- رضــي الله عنــه -  بــن  لمــا رواه ســلمة  ذلــك  و 
ــت  ــى إذا كن ــو الغابةحت ــاً نح ــة ذاهب ــن المدين ــت م قال:«خرج
ــت:  ــن عــوف، قل ــن ب ــد الرحم ــي غــام لعب ــة لقين ــة الغاب بثني
ــه  ــى الله علي ــي - صل ــاح النب ــال: أخــذت لقَِ ــك؟ ق ــا ب ويحــك م
وســلم - . قلــت: مــن أخذهــا؟ قــال: غَطَفــان وفـَـزَارة . فصرخــت 
ــا  ــاه، ي ــا صباح ــا: ي ــن لابتيه ــا بي ــمعت م ــات أس ــاث صرخ ث
صباحــاه، ثــم اندفعــت حتــى ألقاهــم وقــد أخذوهــا فجعلــت 

ــع ــوم الرضَّ ــوم ي ــوع … والي ــن الأك ــا اب ــم وأقول:أن أرميه
فاســتنقذتها منهــم قبــل أن يشــربوا، فأقبلــت بهــا أســوقها، 
فلقينــي النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -، فقلــت: يــا رســول الله 
إن القــوم عطــاش وإنــي أعجلتهــم أن يشــربوا ســقيهم فابعــث 
فــي إثرهــم . فقــال: يــا ابــن الأكــوع ملكــت فأسَْــجِحْ، إن القــوم 

ــرَون فــي قومهــم«)رواه البخــاري(. يقُْ
ففــي الحديــث دلالــة علــى عــدم وجــوب الإذن إذا ترتــب عليــه 
فــوات فرصــة للنكايــة بالعــدو نظــراً لضيــق الوقــت، وبعــد 
محــل الإمــام . فــإن ســلمة لــم يكتــف بــرد القــوم فحســب، 
تفــوت  لمصلحــة ظاهــرة  إذن  فــي طلبهــم دون  اشــتد  بــل 
ــوال.  ــن الأم ــه م ــا اســتولوا علي ــي اســترجاع م ــر وه بالتأخي
ــرة  ــي وعمي ــية قليوب ــة 192/2،وحاش ــاوى الهندي )ينظر:الفت

.)151/4 218/4،والإنصــاف 

حكم الجهاد عند ظهور فسق الإمام،و إستئذانه:
ــي  ــر العدل،ف ــام غي ــة الإم ــي طاع ــاء إل ــور الفقه ــب جمه ذه
والاســتئذان،إلا  الطاعــة  بيــن  يفرقــوا  ولــم  الجهــاد  أمــر 
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المســتأذن،  الوالــي  المالكيــة  اشــتراطوا عدالــة  أن بعــض 
أن  ومــع  عــدلاً«.  الوالــي  كان  إن  ذلــك  فقالوا:«ويلزمهــم 
ــون  ــدل، إلا أنهــم يفرق ــر الع ــرون طاعــة الإمــام غي ــة ي المالكي

بيــن الطاعــة والاســتئذان .
ــي  ــدل ف ــر الع ــن غي ــدل م ــرق الع ــن رشــد:«فإنما يفت ــول اب يق
الاســتئذان لــه، لا فــي طاعتــه إذا أمــر بشــيء أو نهــى عنــه ; 
لأن الطاعــة للإمــام مــن فرائــض الغــزو، فواجــب علــى الرجــل 
طاعــة الإمــام فيمــا أحــب أو كــره، وإن كان غيــر عــدل مــا لــم 

ــل 349/3(. ــب الجلي ــة«) ينظر:مواه ــره بمعصي يأم
الطاعــة  بيــن  المالكيــة  تفريــق  يناقــش  أن  يمكــن  ولكــن 
ــك لأن النصــوص  ــر ظاهــر، وذال ــق غي ــه تفري والاســتئذان بأن
جــاءت مقــررة لطاعــة الأمــراء مطلقــاً، ولــم تقيــد الطاعــة 
ــع الفســاق  ــاد م ــل الجه ــن فع ــرق بي ــم تف ــة، ول بوصــف العدال
وفعلــه مــع العــدول الصالحيــن، لمــاروي عنــه - صلــى الله عليــه 
وســلم - أنــه قال:«الجهــاد واجــب عليكــم مــع كل أميــر بــراً كان 

أو فاجــراً«) رواه أبــو داود(.
ــن  ــل التابعي ــذا عم ــم – وك ــي الله عنه ــة - رض ــل الصحاب وعم
ــد  ــم بع ــم وفتوحاته ــي جهاده ــذا ف ــد ه ــاً يؤي ــن بعدهم،أيض وم
عصــر النبــوة مــع بعــض الأمــراء. قــال الإمــام الجصــاص فــي 

ــرآن: 175/3: ــكام الق أح
»وقــد كان أصحــاب النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - يغــزون 
أبــو  وغــزا  الفســاق،  الأمــراء  مــع  الأربعــة  الخلفــاء  بعــد 
أيــوب الأنصــاري مــع يزيــد ... فــإن الفســاق إذا جاهــدوا فهــم 
مطيعــون فــي ذلــك ... ولــو رأينــا فاســقاً يأمــر بمعــروف وينهــى 
ــاد،  ــك الجه ــك، فكذل ــى ذل ــه عل ــا معاونت ــر كان علين ــن منك ع
فــالله تعالــى لــم يخــص بفــرض الجهــاد العــدول دون الفســاق، 
فــإذا كان الفــرض عليهــم واحــداً لــم يختلــف حكــم الجهــاد مــع 

ــع الفســاق«. ــدول، وم الع
قال ابن قدامة: المغني 165/9:

ــاد،  ــع الجه ــى قط ــي إل ــر يفض ــع الفاج ــاد م ــرك الجه »ولأن ت
وظهــور الكفــار علــى المســلمين واســتئصالهم، وظهــور كلمــة 
ــد يعــرف بشــرب  ــم ... فــإن كان القائ الكفــر، وفيــه فســاد عظي

الخمــر والغلــول، يغــزى معــه، إنمــا ذلــك فــي نفســه«.
قال ابن قدامة: في المغني :10: 366: 

ويغــزى مــع كل بــر وفاجــر يعنــي مــع كل إمــام قــال ابــو عبــد الله 
وســئل عــن الرجــل يقــول : انــا لا أغــزو ويأخــذه ولــد العبــاس 
إنمــا يوفــر الفــيء عليهــم فقــال : ســبحان الله هــؤلاء قــوم 
ــو أن  ــم ل ــال : أرأيت ــال فيق ــون جه ــدة مثبط ــؤلاء القع ســوء ه
ــس كان  ــزو ؟ ألي ــن كان يغ ــم م ــا قعدت ــدوا كم ــم قع ــاس كله الن
قــد ذهــب الاســام ؟ مــا كانــت تصنــع الــروم؟،... قــال أحمــد :لا 
ــة  ــد إذا عــرف بالهزيم ــام أو القائ ــع الإم ــي أن يخــرج م يعجبن
وتضييــع المســلمين، وإنمــا يغــزو مــع مــن لــه شــفقة وحيطــة 
علــى المســلمين فــإن كان القائــد يعــرف بشــرب الخمــر والغلــول 

يغــزى معــه إنمــا ذلــك فــي نفســه .
ويــروى عــن النبــي صلــي الله عليــه وســلم:«إن الله ليؤيــد هــذا 

الديــن بالرجــل الفاجــر » .أهـ 

قال العامة صديق حسن خان،في الروضة/333: 
»الأدلــة علــى وجــوب الجهــاد مــن الكتــاب والســنة وردت 

غيــر مقيــدة بكــون الســلطان أو أميــر الجيــش عــادلاً بــل هــذه 
فريضــة مــن فرائــض الديــن أوجبهــا الله علــى عبــاده المســلمين 
مــن غيــر تقيــد بزمــان أو مــكان أو شــخص أو عــدل أو جــور«.

وإذا كان الشــارع قــد شــرع الجهــاد مــع العــدل والفاســق؛ 
الطاعــة  وجــوب  مــن  الحقــوق  فــي  اشــتراكهما  فالأصــل 
والاســتئذان، لأن عمــوم الفســق لا يكــون ســبباً مجــرداً لســقوط 
ــي  ــذي يناف ــي الفســق ال ــر ف ــى النظ ــن يبق ــة والإذن، لك الطاع
مقاصــد الجهــاد أو يعــود علــى فريضــة الجهــاد بالنقــض، 
ــه، أو  ــاد، أو تعطيل ــة الجه ــر محارب ــال الأمي ــن ح ــم م كأن يعل
عزوفــه عنــه لا لمصلحــة المســلمين بــل لانغماســه فــي الدنيــا، 
فقــد نــص غيــر واحــد مــن فقهــاء الشــافعية علــى عــدم اعتبــار 
إذنــه فــي هــذه الحالــة، فقالــوا:«إن كانــت المصلحــة فــي الغزو، 
لكــن تركــه الإمــام وجنــده بإقبالهــم علــى الدنيــا، أو امتنــع مــن 
الإذن فيــه، أو كان انتظــار الإذن يفــوت مقصــوداً لــم يكــره بغيــر 

ــرة 218/4(. ــي وعمي ــي حاشــية قليوب ــذا ف ــه«)) ك إذن
وعبــر بعضهــم بقولــه:«أو غلــب علــى الظــن أنــه إن اســتؤذن 

لــم يــأذن«) أســنى المطالــب 188/1(.
قال الشربيني في مغنى المحتاج 220/4:

استثنى البلقيني من الكراهة صوراً:
أحدها: أن يفوت المقصود بذهابه لاستئذان .

ــور  ــى أم ــوده عل ــل وجن ــزو وأقب ــام الغ ــل الإم ــا: إذا عط ثانيه
ــا يشــاهد . ــا كم الدني

ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذن لم يأذن له .
وقــد اســتثنى الحنفيــة مــا إذا كان فــي رأي الإمــام هــاك ظاهــر 
ــر  ــير الكبي ــرح الس ــم .) ينظر:ش ــرم خروجه ــا يح ــى ف لا يخف

.)167/1
في الموسوعة الفقهية:16: 136:

ــو  ــش ول ــر جي ــع أمي ــزى م ــه يغ ــاء بأن ــور الفقه ــرح جمه ص
الجهــاد  تــرك  الضرريــن؛ ولأن  ارتكابــا لأخــف  كان جائــرا 
معــه ســوف يفضــي إلــى قطــع الجهــاد، وظهــور الكفــار علــى 
المســلمين، واســتئصالهم وظهــور كلمــة الكفــر، ونصــرة الديــن 
واجبــة . وكــذا مــع ظالــم فــي أحكامــه، أو فاســق بجارحــة، لا 

مــع غــادر ينقــض العهــد.
ــن  ــام، لأن م ــار إذن الإم ــة يتوجــه عــدم اعتب ــذه الحال ــي ه وف
مقاصــد الشــارع مــن الجهــاد حمايــة الأمــة وإعــزاز الديــن 
وكســر شــوكة الكافريــن، فــإذا عــاد الاســتئذان علــى هــذه 

ــرعاً . ــر ش ــر معتب ــه غي ــم أن ــض عل ــور بالنق الأم
ومــع هــذا .... فإنــه لا بــد مــن التأكيــد علــى الرجــوع إلــى أهــل 
ــام،  ــال الإم ــر ح ــي تقري ــن ف ــرأي الموثوقي ــن ذوي ال ــم م العل
وعــدم الانســياق وراء اجتهــادات أو أهــواء أفــراد النــاس،درءاً 

للمفاســد التــي قــد تنجــم مــن التوســع فــي هــذا الأمــر.

.......................
الهنديــة  الفتــاوى   ،167/1 الكبيــر  الســير  شــرح  )ينظــر: 
192/2، مواهــب الجليــل 349/3، أحــكام القــرآن لابــن العربــي 
581/1، الأم 8 / 379، أســنى المطالــب 188/1، الإنصــاف 
151/4، المغنــي 176/9( الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة:16: 

136
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»الشهيد« .. وأحكامه
إعداد: الشيخ أبوعبدالله

فضــل الشــهيد: وردت نصــوص كثيــرة تــدل فــي فضــل الشــهيد 
و علــو درجتــه منهــا:
أ- من القرآن الكريم :

1 - قــال الله تعالــى : )وَلاَ تحَْسَــبنََّ الَّذِيــنَ قتُلِـُـواْ فـِـي سَــبيِلِ 
اّللهِ أمَْوَاتــاً بـَـلْ أحَْيـَـاء عِنــدَ رَبِّهِــمْ يرُْزَقـُـونَ )169( فرَِحِيــنَ 
ــواْ  ــمْ يلَْحَقُ ــنَ لَ ــرُونَ باِلَّذِي ــهِ وَيسَْتبَْشِ ــن فضَْلِ ــمُ اّللهُ مِ ــا آتاَهُ بمَِ
ــونَ )170(  ــمْ يحَْزَنُ ــمْ وَلاَ هُ ــوْفٌ عَليَْهِ ــمْ ألَاَّ خَ ــنْ خَلْفهِِ ــم مِّ بهِِ
ــنَ اّللهِ وَفضَْــلٍ وَأنََّ اّللهَ لاَ يضُِيــعُ أجَْــرَ  يسَْتبَْشِــرُونَ بنِعِْمَــةٍ مِّ

الْمُؤْمِنيِــنَ )171( مــن ســورة آل عمــران.
ِ أمَْــوَاتٌ  2 -  قــال تعالــى: }وَلَا تقَوُلـُـوا لمَِــنْ يقُْتـَـلُ فـِـي سَــبيِلِ اللهَّ

بـَـلْ أحَْيـَـاءٌ وَلكَِــنْ لَا تشَْــعُرُونَ )154({ ]البقــرة: 154[
ــة  ــم المنزل ــهداء وبوّأه ــود للش ــاة والخل ــى الحي ــب الله تعال كت
العاليــة فــي الجنــة التــي يجــري عليهــم فيهــا الــرزق الحقيقــي 
الــذي لا انقطــاع لــه، ولا يصبهــم حــزن ولا هــم، بــل هــم فــي 
ســرور مســتمر واستبشــار بنعمــة الله وفضلــه وجزيــل أجــره 
ومثوبتــه، وهــم مــع موكــب الأنبيــاء والصديقيــن والصالحيــن.

أمــا النصــوص مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة فإنهــا كثيــرة 
ومتنوعــة وقــد عقــد لهــا المحدثــون أبوابــا مســتقلة.

تبيــن فضــل  التــي  النبويــة  الأحاديــث  بعــض  يلــي  وفيمــا 
عزوجــل. الله  عنــد  ومنزلتهــم  الشــهداء 

ب- من الأحاديث النبوية الشريفة:
ــاة  ــن مســعود عــن حي ــث اب ــه الســام مــن حدي ــه علي 1 - قول
الشــهداء: » إنَِّ أرَْوَاحهــمْ فـِـي جَــوْف طَيْــر خُضْــر، لهََــا قنَاَدِيــل 
ــأوِْي  ــمَّ تَ ــي الْجَنَّــة حَيْــثُ شَــاءَتْ، ثُ ــة باِلْعَــرْشِ، تسَْــرَح فِ مُعَلَّقَ
وَإيضــاحِ  دَاودَ  أبَـِـي  سُــننَِ  تهَْذِيْــبُ  الْقنَاَدِيــل«.   تلَـِـك  إلِـَـى 

ــا( ــاملة آلي ــم الش ــكِاتهِِ )2/ 25، بترقي مُش
ــبُّ أن  ــة يحُِ ــل الجن ــد يدَْخ ــا أح ــام: »م ــه الس ــه علي 2 - قول
يرجــعَ إلــى الدنيــا ولــه مــا علــى الأرض مــن شــيء، إلا 
الشــهيدُ، يتَمَنَّــى أن يرجــعَ إلــى الدنيــا فيَقُْتـَـلَ عشــر مــرات، لمــا 
ــث الرســول  ــرى مــن الكرامــة«- جامــع الأصــول مــن أحادي يَ

)7303 )ص: 
3 - قولــه عليــه الســام: »والــذي نفــس محمــد بيــده، لــودِدْتُ 
ــل، ثــم أغــزو فأقتــل، ثــم أغْــزُو  أن أغــزوَ فــي ســبيل الله، فأقُْتَ
فأقتــل « هــذا لفــظ حديــث مســلم. جامــع الأصــول مــن أحاديــث 

الرســول )ص: 7267(
4 - عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا أن 
رســول الله صلــى ا لله عليــه وســلم قــال: » يغُفــر للشــهيد كل 

ذنــب إلا الديــن« روان مســلم فــي الإمــارة.
5 - قــال عليــه الصــاة والســام: » أن يغفــر لــه مــن أول 
دفقــة مــن دمــه، ويجــار مــن عــذاب القبــر، ويأمــن مــن الفــزع 
الأكبــر، ويوضــع علــى رأســه تــاج الوقــار، الياقوتــه منــه خيــر 
ــن وســبعين مــن الحــور  ــزوج اثنتي ــا ومــا فيهــا، وي مــن الدني
العيــن، ويشــفع فــي ســبعين مــن أقاربــه » أخرجــه الترمــذي 

ــل الجهــاد« وأحمــد فــي مســنده 4/ 131. فــي » فضائ

تعريف الشهيد وسبب تسميته شهيداً:
الشــهيد: هــو مــن قتلــه أهــل الحــرب، أو أهــل البغــي، أو قطــاع 
الطــرق، أو اللصــوص فــي منزلــه، أو وُجــد فــي معركــة وبــه 
ــن، أو  ــر كجــرح وكســر وحــرق وخــروج دم مــن أذن أوعي أث
ــه مســلم ظلمــاً عمــداً بمحــدد، وكان مســلماً مكلفــاً طاهــراً  قتل
ــاء  ــد انقض ــث بع ــم يرت ــة، ول ــاس أوجناب ــض أو نف ــن حي »ع

الحــرب« 
ــه  ــة، أو لأن ــه بالجن ــه مشــهود ل ويســمى الشــهيد شــهيدا لأن
حــي عنــد ربــه حاضــر شــاهد، أو حضــر موتــه المائكــة. 
ــلبي )1/  ــية الش ــق وحاش ــز الدقائ ــرح كن ــق ش ــن الحقائ )تبيي

))247

رأي الإمام وصاحبيه وأدلتهم في حكم تغسيل الشهيد:
ــه لا يغســل الشــهيد إن كان  ــى أن ــة إل أ- ذهــب الإمــام أبوحنيف
عاقــاً بالغــاً طاهــراً، ويغُســل الصبــي والجنــب والحائــض 

والنفســاء.
ــال:  ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــر ع ــن الزبي ــدالله ب ــن عب ــه: ع دليل
إنَّ   { يقــول:  وســلم  عليــه  صلــى الله  رســول الله  ســمعت 
ــتْ:  ــهُ، فقَاَلَ ــألَوُا زَوْجَتَ ــةُ، فسََ ــلهُُ الْمَاَئكَِ ــةَ تغَُسِّ ــمْ حَنْظَلَ صَاحِبكَُ
ــلتَْهُ  ــاَمُ: لذَِلـِـكَ غَسَّ ــاَةُ وَالسَّ خَــرَجَ وَهُــوَ جُنـُـبٌ فقَـَـالَ عَليَْــهِ الصَّ

الْمَاَئكَِــةُ {. رد المحتــار )6/ 420(
ويقــاس علــى الجنــب الحائــض والنفســاء، أمــا الصبــي فــلأن 
الســيف أغنــى عــن الغســل فــي حــق الشــهداء لكونــه طهــرة 

وهــذا المعنــى غيــر موجــود فــي الصبــي، ولا ذنــب لــه.
ب- قــال الصاحبــان: لايغســل الصبــي لأنــه قتــل مظلومــاً فيقاس 

علــى البالــغ، ولا الجنــب لأن غســل الجنابــة ســقط بالموت.
والأصل في أحكام الشهداء شهداء أحد.

ــننَِ عَــنْ اللَّيْــثِ بْــنِ سَــعْدٍ عَــنْ  أخَْــرَجَ الْبخَُــارِيُّ وَأصَْحَــابُ السُّ
ــرِ  ــنْ جَابِ ــكٍ عَ ــنِ مَالِ ــبِ بْ ــنِ كَعْ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ ــنْ عَبْ ــرِيِّ عَ هْ الزُّ
ــنَ  ــعُ بيَْ ــاَمُ كَانَ يجَْمَ ــاَةُ وَالسَّ ــهِ الصَّ ــهُ عَليَْ ِ } أنََّ ــدِ اللهَّ ــنِ عَبْ بْ
ــرْآنِ،  ــذًا للِْقُ ــرُ أخَْ ــا أكَْثَ ــولُ: أيَُّهُمَ ــدٍ وَيقَُ ــى أحُُ ــي قتَْلَ ــنِ فِ جُليَْ الرَّ
مَــهُ فـِـي اللَّحْــدِ وَقـَـالَ : أنَـَـا شَــهِيدٌ  فـَـإذَِا أشُِــيرَ لـَـهُ إلـَـى أحََدِهِمَــا قدََّ
ــمْ  ــمْ وَلَ ــي دِمَائهِِ ــمْ فِ ــرَ بدَِفْنهِِ ــةِ، وَأمََ ــوْمَ الْقيِاَمَ ــؤُلَاءِ يَ ــى هَ عَلَ

ــر  )3/ 435( ــح القدي ــلْهُمْ { فت يغَُسِّ

تعريف المرتث وحكمه ودليله:
ــق الخســيس  الــرث فــي اللغــة: الــرث والرثــة والرثيــث: الخَلَ

البالــي مــن كل شــيء.
والمرتــث: الصريــع الــذي يثخــن فــي الحــرب ويحمــل حيــاً ثــم 

يمــوت، وفعلــه: ارتُــث علــى زنــة افتعُــل المبنــي للمجهــول.
والمرتــث عندالفقهــاء: هومــن خــرج عــن صفــة القتلــى وصار 
إلــى حــال الدنيــا بــأن جــرى عليــه شــئ مــن أحكامهــا أو وصــل 
إليــه شــئ مــن منافعهــا، فيشــمل: مــن أكل أوشــرب أوتــداوى 
أو أوصــى بشــئ مــن أمــور الدنيــا أو بــاع أو اشــترى أو حمــل 

مــن المعركــة حيــاً ثــم عــاش أكثــر مــن يــوم وهــو يعقــل.
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حكم المرتث: يغُسل المرتث.
الدليل: 

1 - الأصــل فــي المرتــث مــاروي أن عمــر رضــي الله عنــه لمــا 
ــات فغُســل وكان  ــم م ــن ث ــاش يومي ــه فع ــى بيت ــل إل ــن حم طعُ

شــهيدا. »مصنــف ابــن أبــي شــيبة 291/12« 
ــم  ــي مصرعــه ول ــه ف ــه أجهزعلي ــان رضــي الله عن 2 - وعثم
يرتــث فلــم يغُســل، ولقــد ارتــث ســعد بــن معــاذ رضــي الله عنــه 
فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم:  ) بـَـادِرُوا إلـَـى غُسْــلِ 
ــبقَتَْناَ  ــا سَ ــلهِِ، كَمَ ــةُ بغُِسْ ــبقِنَاَ الْمَاَئكَِ ــيْ لَا تسَْ ــعْدٍ كَ ــمْ سَ صَاحِبكُِ
بغُِسْــلِ حَنْظَلَــةَ { بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع - )ج 3 

/ ص 355(
ــوا  ــم يرتث ــم ول ــى مصارعه ــوا عل ــد مات ــهداء أح 3 - ولأن ش
حتــى روي أن الــكأس كان يــدار عليهــم فلــم يشــربوا خوفــاً مــن 
نقصــان الشــهادة . » نصــب الرايــة 2/ 318« لذلــك مــن ارتــث 

لــم يكــن فــي معنــى شــهداء أحــد.
إن أوصــى المرتــث بأمــر دينــي يعتبــر شــهيداً لمــا روي عــن 
ســعد بــن الربيــع أنــه أصيــب يــوم أحــد فأوصــى الأنصــار فقال: 
}لا عــذر لكــم عنــد الله إن قتــل رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم وفيكــم عيــن تطــرف ثــم مــات{ فــكان مــن جملــة 
ــرة شــرح  ــرة الني ــه. الجوه ــي علي ــم يغســل وصل الشــهداء فل

)353 / ص   1 )ج   - القــدوري  مختصــر 

حكم الصاة على الشهيد :
ــاء  ــا جمهــور الفقه ــة، بينم ــد الحنفي ــى الشــهيد عن ــى عل يصل
إلــى أنــه لايغَُســل الشــهيد ولايكَُفــن ولايصُلــى عليــه واســتدلوا 
ــر المــروي فــي الصحيحيــن: أن النبــي صلــى الله  بحديــث جاب
عليــه وســلم أمــر بدفــن شــهداء أحــد فــي دمائهــم ولــم يغســلهم 
ولــم يصــل عليهــم . تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق - )ج 

3 / ص 222(

أدلة الحنفية:
ــارِيّ  1 - أخــرج أبــوداود فــي مراســيله : عَــن أبــي مَالــك الْغِفَ
ُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ  صَلَّــى عَلـَـى قتَْلـَـى  التَّابعِِــيّ : » أنَ النَّبـِـي صَلَّــى اللهَّ
أحــد عشــرَة عشــرَة، فِــي كل عشــرَة حَمْــزَة حَتَّــى صَلَّــى عَليَْــهِ 
ــيل » خاصــة  ــي » الْمَرَاسِ ــو دَاوُد فِ ــاَة » رَوَاهُ أبَُ ســبعين صَ
ــام - )ج 2 / ص  ــد الإس ــنن وقواع ــات الس ــي مهم ــكام ف الأح

)947
ــزوة  ــي غ ــازي ف ــي المغ ــه ف ــي صحيح ــاري ف 2 - روى البخ
ــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن  أحــد، ومســلم فــي فضائ
ــة ابــن عامــر الجهنــي أن النبــي  ــر عــن عقب حديــث أبــي الخي
صلــى الله عليــه وســلم خــرج يومــا فصلــى علــى شــهداء أحــد 
صاتــه علــى الميــت ثــم ا نصــرف – زادفيــه مســلم – فصعــد 
ــي  ــان ف ــن حب ــال اب ــاء والأمــوات ... ق ــر كالمــودع للأحي المنب
ــاء(  ــث الدع ــذا الحدي ــي ه ــاة ف ــن الص ــراد م ــه: )الم صحيح

ــة 308/2. ــب الراي نص
3 - جــاء فــي حديــث ابــن مســعود الــذي رواه أحمــد فــي 
مســنده قــال: » فوضــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم حمــزة، 
وجــئ برجــل مــن الأنصــار فوضــع إلــى جنبــه، فصلــى عليــه، 
ــى  ــع إل ــر فوض ــئ بآخ ــم ج ــزة ث ــرك حم ــاري وت ــع الأنص فرف
جنــب حمــزة فصلــى عليــه ثــم رفــع وتــرك حمــزة حتــى صلــى 

ــذ ســبعين صــاة . ــه يومئ علي
ــه  ــث، فلعل ــن الأحادي ــارض بي ــاء الســنن: ولاتع ــي إع ــال ف ق
صلــى الله عليــه وســلم صلــى أولا علــى عشــرة عشــرة ثــم وجد 
ــى  ــد كان صل ــدا أو ق ــدا واح ــى واح ــده فصل ــى بع ــض القتل بع
علــى واحــد واحــد ثــم لمــا ثقــل عليــه الأمــر صلــى علــى عشــرة 

عشــرة . نصــب الرايــة 309/2. وإعــاء الســنن 303/8.

صفة تكفين الشهيد ودفنه:
يكفــن الشــهيد فــي ثيابــه، وينقــص ويــزاد مراعــاة لكفن الســنة 
ــوة  ــف والقلنس ــاح والخ ــو والس ــرو والحش ــه الف ــزع عن وين

لأنهــا لاتصلــح للكفــن.
الدليل:

ــال : أمــر رســول الله  ــه ق 1 - عــن ابــن عبــاس رضــي الله عن
ــد  ــم الحدي ــزع عنه ــد أن ين ــى أح ــلم بقتل ــه وس ــى الله علي صل
والجلــود وأن يدفنــوا بدمائهــم وثيابهــم. نصب الرايــة 2/ 307.

2 - أخــرج أبــو داود أيضــا عــن جابــر قــال : رمــي رجــل بســهم 
فــي صــدره أو فــي حلقــه فمــات، فــأدرج فــي ثيابــه كمــا هــو، 
ونحــن مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم . نصــب الرايــة 

.307/2

يسن دفن الشهيد في مصرعه:
دليلــه مــاروى جابــر عبــدالله قــال: كنــا حملنــا القتلــى يــوم أحــد 
ــال:  ــلم فق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــادي النب ــاء من ــم فج لندفنه
ــى فــي مصارعهــم فرددناهــم. أخرجــه أحمــد فــي  ــوا القتل ادفن

ــنده 3/ 308. مس

أقسام الشهداء:
الشهداء ثاثة أقسام: 

أ- القســم الأول: شــهيد فــي حكــم الدنيــا والآخــرة )وهــو 
ــة وهــو يجاهــد لإعــاء كلمــة  ــي المعرك ــل ف ــذي قت المســلم ال
ــن،  ــل ولايكُف ــهيد فايغُس ــة الش ــا معامل ــي الدني ــل ف الله(. يعام
ــي  ــة الت ــهادة والمنزل ــر الش ــه أج ــرة فل ــم الآخ ــي حك ــا ف وأم

أعدهــا الله للشــهداء .
ب- القســم الثانــي: شــهيد فــي حكــم الدنيــا فقــط )المســلم الــذي 
يقاتــل فــي المعركــة حميــة أو ريــاء أو يغــل مــن الغنيمــة ونحــو 
ــي  ــه ف ــا ولا أجــر ل ــي الدني ــة الشــهداء ف ــل معامل ــك(. يعام ذل

الآخــرة.
ــط  ــرة فق ــم الآخ ــي حك ــم ف ــي حك ــهيد ف ــث: ش ــم الثال ج- القس
)وهــو المســلم الــذي يأخــذ أجــر الشــهادة، ولا يعامــل معاملــة 

ــن. ــا( فيغســل ويكُف ــي الدني الشــهداء ف
ــاة  ــه الص ــال علي ــال: ق ــه ق ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ع
بــداء  )مــات  المطعــون  خمســة:  »الشــهداء  والســام: 
الطاعــون( والمبطــون )مــن مــات بمــرض البطــن( والغريــق، 
وصاحــب الهــدم )مــات تحــت الهــدم( والشــهيد فــي ســبيل الله« 

ــه . ــق علي . متف
ــي  ــواب الســعادة ف ــب الســيوطي رســالة ســماها ) أب ــد كت ولق
ــن  ــى ثاثي ــا عــدد الشــهداء إل أســباب الشــهادة( وأوصــل فيه
ــي عــدد الشــهداء شــعراً  ــوري المالك ــم الأجه ــد نظ ــا، وق نوع

ــة وشــرحها. ــي منظوم ف
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بحوث في سيرة عمر بن عبد العزيز

إعداد: أبوسعيد راشد

اشتياقه إلى دار الخلود: 
عــن جويريــة بــن أســماء قــال: قــال عمــر بــن عبدالعزيــز: إن 
نفســي هــذه نفــسٌ تواقــة، و إنهــا لــم تعُــطَ مــن الدنيــا شــيئا إلا 
ــتْ الــذي لا شــيءَ  تاقــت إلــى مــا هــو أفضــل منــه، فلمــا أعُْطِيَ
ــتْ إلــى مــا هــو  ــا ) يعنــي الخافــة ( تاقَ أفضــلَ منــه فــي الدني

أفضــل مــن ذاك ) يعنــي الجنــة ( 
 قال سعيد: الجنة أفضل من الخافة .

سبب الوفاة: 
ــال: إن عمــر  ــي يهــودي فق ــال: لقين ــن هشــام ق ــد ب عــن الولي
بــن عبــد العزيــز ســيلي، ثــم لقينــي آخــر ولايــة عمــر، فقــال: 
ــال:  ــرَ، فق ــتُ عم ــدارك، فأعلم ــره فليت ــقي فم ــد س ــك ق صاحب
قاتلــه الله، مــا أعلمَــه ! لقــد علمــتُ الســاعة التــي سُــقيِْتُ فيهــا، 
و لــو كان شــفائي أن أمســح شــحمة أذنــي و أوتــي بطيــبٍ 

ــتُ. فأرفعــه إلــى أنفــي - مــا فعل
عــن مجاهــد قــال: قــال لــي عمــر بــن عبــد العزيــز: مــا 
ــيَّ ؟ قلــتُ: يقولــون: مســحورٌ .  قــال: مــا أنــا  يقــول النــاس فِ
بمســحورٍ، ثــم دعــا غامــاً لــه فقــال: ويحــك ! مــا حملــك علــى 
ــى أن  ــا، و عل ــارٍ أعُْطِيْتهُ ــف دين ــال: أل ــمَّ ؟  ق ــقيني السُّ أن تسُ
ــقَ. قــال: هاتهــا، فجــاء بهــا، فألقاهــا فــي بيــت المــال،  و  أعُْتَ

ــراك أحــد. ــث لا ي ــال: اذهــب حي ق
ــت  ــد تبرم ــة ق ــو أمي ــت بن ــي (: كان ــو الذهب ــل ه ــتُ ) القائ  قل
بعمــر، لكونــه شــدد عليهــم، و انتــزع كثيــراً ممــا فــي أيديهــم 
ــد أهمــل التحــرز، فســقوه الســم . ــوه، و كان ق ــد غصب ــا ق مم
عــن ابــن لهيعــة قــال: وجــدوا فــي بعــض الكتــب: تقتلــه خشــية 

الله، يعنــي عمــر بــن عبــد العزيــز .

تركة عمر:  
عــن ســفيان بــن عيينــة قــال: قلــتُ لعبــد العزيــز بــن عمــر بــن 
عبــد العزيــز: مــا آخــر مــا تكلــم بــه أبــوك عنــد موتــه ؟ فقــال: 
كان لــه مــن الولــد أنــا، و عبــد الله، و عاصــم، و إبراهيــم، و كنا 
عِيْــنَ لــه، فقيــل لــه:  أغيلمــةً، فجئنــا كالْمُسَــلِّمِيْنَ عليــه و الْمُوَدِّ
تركــتَ ولــدَك ليــس لهــم مــالٌ، و لــم تؤُْوِهِــمْ إلــى أحــد ! فقــال: 
مــا كنــتُ لأعطيهــم مــا ليــس لهــم، و مــا كنــت لآخــذ منهــم حقــاً 
ــن، و  ــى الصالحي ــذي يتول ــم اللهُ ال ــيْ فيه ــم، و إن وَليِِّ ــو له ه
إنمــا هــم أحــد رجليــن، رجــلٌ صالــح أو فاســق، وقيــل إن الــذي 

كلمــه فيــه خالهــم مســلمة .

 موضع دفنه : 
عــن أيــوب قــال: قيــل لعمــر بــن عبــد العزيــز: يــا أميــر 
ــي موضــع  ــتَ ف ــتَّ دُفن ــإن مُ ــة، ف ــت المدين ــو أتي ــن، ل المؤمني

القبــر الرابــع، مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: 
و الله لأن يعذبنــي الله بــكل عــذاب إلا النــار، أحــب إلــي مــن أن 

ــاً. ــك الموضــع أه ــي لذل ــي أران ــي أن ــمَ اللهُ من يعَل
ــال:  ــز ق ــد العزي ــن عب ــر ب ــة الخصــي غــام عم ــي أمي عــن أب
بعثنــي عمــر بــن عبــد العزيــز بديناريــن إلــى أهــل الديــر، فقــال: 

ــتُ عنكــم. لْ إن بعتمونــي موضــع قبــري، و إلا تحََوَّ
عــن مالــك، أن صالــح بــن علــي لمــا قــدم الشــام ســأل عــن قبــر 
عمــر بــن عبــد العزيــز، فلــم يجــد أحــداً يخبــره، حتــى دل علــى 
راهــب فقــال: قبــر الصديــق تريــدون، هــو فــي تلــك المزرعــة .  
ــز رحمــه الله ســنة إحــدى و ســتين  ــد العزي ــد عمــر بــن عب ول
ــو  ــة و ه ــى المدين ــك عل ــى المل ــن عل ــد ب بمصــر، وولاه الولي
ابــن خمــس و عشــرين ســنة، ثــم اســتخلف بعــد ســليمان بــن 
عبــد الملــك ســنة التاســعة والتســعين لعشــر مضيــن مــن صفــر 
ــنة  ــب س ــن رج ــن م ــس بقي ــة لخم ــوم الجمع ــي ي ــي ف ، وتوف
إحــدى ومئــة، عــن تســع و ثاثيــن ســنة و أشــهر  بخناصــرة 
مــن ديــر ســمعان مــن أعمــال المعــرة قريبــة مــن حلــب ســوريا 
الشــام، ودفــن هنــاك،  وكانــت مــدة خافتــه ســنتين و خمســة 

أشهر و أربعة أيام. 

كيفيته عند رحيله:
ــد  ــت ع ــة بن ــي فاطم ــت ل ــال: قال ــم ق ــن حكي ــرة ب ــن  المغي ع
ــف  ــم أخ ــول: الله ــه يق ــي مرض ــر ف ــمع عم ــتُ أس ــك: كن المل
ــاً: ألا  ــه يوم ــت ل ــو ســاعةً مــن نهــار،  فقل عليهــم أمــري و ل
ــه، فجعلــت أســمعه  ــم، فخرجــت عن ــم تن أخــرج عنــك، فإنــك ل
ــواً  ــدون عل ــن لا يري ــا للذي ــدار الآخــرة نجعله ــك ال ــول: }تل يق
فــي الأرض ولا فســاداً والعاقبــة للمتقيــن{. مــراراً،  ثــم أطــرق 
فلبــث طويــاً لا يسُــمع لــه حــسٌ، فقلــت لوصيــف )الخــادم( : 
ــد  ــاً، ق ــه ميت ــت فوجدت ــا دخــل صــاح، فدخل ويحــك أنظــر، فلم
أقبــل بوجهــه علــى القبلــة، ووضــع إحــدى يديــه علــى فيــه، و 

ــه.  ــى عيني الأخــرى عل
قالــوا: و كان مرضــه بديــر ســمعان مــن قــرى حمــص و كانــت 
مــدة مرضــه عشــرين يومــا، و لمــا احتضــر قــال: أجلســوني 
فأجلســوه فقــال: إلهــي أنــا الــذي أمرتنــي فقصــرت، و نهيتنــي 
ــدَّ  ــع رأســه فأحََ ــم رف ــه إلا الله، ث ــا، و لكــن لا إل ــت، ثاث فعصي
النظــرَ، فقالــوا: إنــك لتَنَْظـُـرُ نظــرا شــديدا يــا أميــر المؤمنيــن ! 
فقــال: إنــي لأرى حَضَــرَةً مــا هــم بإنــس و لا جــان، ثــم قبــض 

مــن ســاعته.
عــن عبيــد بــن حســان قــال: لمــا احتضــر عمــر بــن عبــد العزيز 
قــال: اخرجــوا عنــي، فقعــد ) مســلمة أخــو فاطمــة (، و فاطمــة 
ــوه، ليســت  ــذه الوج ــاً به ــول: مرحب ــاب فســمعوه يق ــى الب عل
بوجــوه إنــسٍ و لا جــانٍ، ثــم قــال: تلــك الــدار الآخــرة  الآيــة، 

] رحلته إلى دار الخلود [
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ثــم هــدأ الصــوت، فقــال مَســلمةُ لفاطمــة: قــد قبــض صاحبــك، 
فدخلــوا فوجــدوه قــد قبــض .

بكاء و ثناء: 

عــن خالــد الربعــي قــال: إنــا نجــد فــي التــوارة أن الســموات 
و الأرض تبكــي علــى عمــر بــن عــد العزيــز أربعيــن صباحــاً. 
عــن هشــام قــال: لمــا جــاء نعــي عمــر بــن عبــد العزيــز قــال: 

الحســن البصــري: مــات خيــر النــاس.
عــن يوســف بــن ماهــك قــال: بينــا نحــن نســوي التــراب 
علــى قبــر عمــر بــن عبــد العزيــز، إذ ســقط علينــا كتــابٌ مــن 
الســماء فيــه: بســم الله الرحمــن الرحيــم، أمــانٌ مــن الله لعمــر 

بــن عبــد العزيــز مــن النــار .
تاريخ وفاته:

ــه، عــن جــده أن  ــي، عــن أبي ــن هشــام القحذف ــد ب عــن الولي
ــن رجــب، ســنة  ــن م ــس بقي ــة لخم ــوم الجمع ــي ي ــر توف عم
إحــدى و مائــة، بديــر ســمعان، مــن أعمــال حمــص، و صلــى 
عليــه يزيــد بــن عبــد الملــك، و هــو ابــن تســعٍ و ثاثيــن ســنةً 

و ســتة أشــهر.
 و قــال أبــو عمــر الضريــر: توفــي بديــر ســمعان، لعشــر 
بقيــن مــن رجــب، و آخــرون قالــوا: فــي رجــب، و لــم يؤرخــوا 

اليــوم .

مدة خافته: 
عمــر بــن عبدالعزيــز بــن مــروان بــن الحكــم القرشــي الأمــوي 
ــك  ــاب مل ــن الخط ــر ب ــن عم ــت عاصــم ب ــه أم عاصــم بن وأم

تســعة وعشــرين شــهرا مثــل خافــة أبــي بكــر الصديــق 
ــص .  ــو حف ــه أب ــا كنيت رضــي الله عنهم

ــه ســنتين و أربعــة  ــه كانــت خافت ــو بكــر رضــي الله عن و أب
ــال. أشــهر إلا عشــر لي

المستفاد:
ــم هــو شــيء واحــد  ــن ســيرة ذاك الرجــل العظي المســتفاد م
إلــى  ختامــه  لا  و  تمهيــدات  إلــى  بيانــه  يحتــاج  لا  فقــط، 
تعليقــات، إنمــا هــو: وجــوب توليــة الحكــم و الأمــر إلــى أهلــه. 
ــن  ــا م ــن إلا رج ــم يك ــز ل ــد العزي ــن عب ــر ب ــط، فعم ــذا فق ه
المســلمين ومــن بيــت الخافــة، ولــم يســلك فــي تغييراتــه تلــك 
إلا المســلك العتيــق، ولــم يــزد فــي الإســام ولا نقــص منــه، 
ــرف  ــل يع ــب، فالرجــل الكام ــى بعجائ ــه فأت ــا في ــل بم ــل عم ب
ــال،  ــن الكم ــان، ويزي ــل النقص ــل، ويكم ــن الكام ــق الدي تطبي
وأمــا الرجــل الناقــص فــا يعــرف تطبيــق الديــن الكامــل ولا 
يســتطيعه بــل ينقــص مــن الديــن الكامــل قــدر نقصــان نفســه، 

وينقــص مــن الكمــال الســابق قــدر نقصانــه أيضــا.
ــا  ــن م ــذ الدي ــن تنفي ــل م ــا فأكم ــث كان كام ــر! حي ــذا عم فه
نقــص، و رفــع مــن أعــام الإســام مــا ســقط،  أمــن البــر و 
ــور  ــب أن يث ــن للذئ ــم يك ــى ل ــل، حت البحــر، و الســهل و الجب
علــى الشــاة، و لا للقاطــع أن يصــول علــى الركــب، ولا للعامل 
ــة و لا للقاضــي أن يرشــي أو يخــون  ــى الرعي ــدي عل أن يعت

فــي الحكــم.
ــث  ــى حــد حي ــرة إل ــدة قصي ــي م ــع مســتوى الاقتصــاد ف ورف
كان المزكــي يأتــي إلــى الســوق العــام ويعلــن هــل مــن قابــض 
للــزكاة؟ فــا يجــد مــن يقبــض زكاتــه، فيرجــع بمالــه، ورفــع 

مســتوى العلــم فجمعــه و نشــره.
ــاج،  ــن الاعوج ــة م ــس ملجم ــم بنف ــه كان يحك ــك لأن وكل ذل
وطبيعــة طاهــرة مــن الأدران و الشــهوات، ورجــال أمنــاء 

ــاء.  أقوي
ــة،  ولا  ــى الجن ــر شــوقا إل ــه عم ــل ترك إلا أن شــيئا نســيه ب
ينبغــي لمــن يقتــدي بــه فــي الحكم أن ينســاه أو يتركــه  – ألا و 
هــو الحــذر الكامــل، وحراســة نفســه قبــل النــاس جميعــا ومــن 
ســائر النــاس جميعــا، لأن الــكل لا يرضــى بتنفيــذ الشــرع مئــة 
ــل  ــن كان فاع ــب، فم ــن الطي ــر م ــث أكث ــة، لأن الخب ــي مئ ف
أفعــال عمــر فليفعلهــا لكــن ليحــذر كل الحــذر حتــى مــن 
ــه وســاقي  ــخ طعام ــه وطاب ــل مجلســه ووزرائ ــه و أه خاصت
شــرابه، لأن لا يغُتــال كمــا أغتيــل عمــر، فقــد ثبــت أنــه مــات 

ــأن لا رادّ لقضــاء الله.  ــم ب بالســم. رحمــه الله. مــع العل
كَثَّــرَ اللهُ  فينــا أمثــال عمــر، فمــا أحوجنــا إلــى أمثالــه اليــوم. 
صلــى الله علــى ســيدنا محمــد و علــى آلــه و أصحابــه و مــن 
ــن، ورحــم  ــوم الدي ــى ي تبعهــم بإحســان و دعــى بدعوتهــم إل
الله عمربــن عبــد العزيــز وأمــه وأبــاه، ورجــالات دولتهــم 
فإنهــم خيــر قــدوة، ونســأل الله تعالــى خالــق عمــر أن يوفقنــا 
ــة  ــل والني ــول والعم ــن الق ــه  م ــه ويرضــى ب ــا لمايحب وولاتن
والهــدي إنــه علــى كل شــيء قديــر. هــذا آخــر مــا كتبنــاه فــي 
ســيرته، ونتلوهــا بســير أعــام أرض الأفغــان، إن شــاء الله. 

27 جمــادى الثانيــة 1435 هـــ ق.
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رسالة العلماء - الحلقة )10(
مالي إذا نظرت إليك امتلأت منك رعباً؟!

إعداد: عرفان بلخي

ــاً  ــدل ميزان ــقّ والع ــم الح ــل الله قي ــد جع ــاء: » لق ــال العلم ق
الذيــن  المهدييّــن،  والأئمّــة  الرباّنييّــن،  العلمــاء  بأيــدي 
متناحــرة،  أهــواء  ســواها  ومــا  دينــه،  علــى  ائتمنهــم 
وبهتــان.  وبغــي  وعــدوان،  وظلــم  مدلهمّــة،  وظلمــات 
ــاس،  ــدل للن ــقّ والع ــم الح ــوا قي ــؤولياّتهم أن يعلن ــأوّل مس ف
ويعلمّوهــم إياّهــا، وينشــروا حقائقهــا ويشــيعوها، ويبشّــروا 
ــزام بهــا، وإيثارهــا  ــكلّ وســيلة، ويدعــوا النــاس لالت بهــا ب
ــى صــراط الله  ــون عل ــك يقف ــي ذل ــم ف ــا ســواها. وه ــى م عل
ــه،  ــون إلي ــه، ويدع ــرون ب ــم، يبشّ ــه القوي ــتقيم، وهدي المس
فــإن عجــزوا عــن ذلــك أو ضعفــوا فــا أقــلّ مــن أن يلزمــوا 
الصمــت، ويعتزلــوا النــاس، ولا يعينــوا الظالــم علــى ظلمــه، 

ــه. ــى بغي ــي عل والباغ

ــن فــي كلّ عصــر  ــن، والعلمــاء الرباّنييّ ــة المهدييّ  وإنّ الأئمّ
ومِصــر لا يقفــون بيــن الأمّــة والحاكــم علــى مســافة واحــدة، 
بــل هــم فــي صــف الأمّــة وأقــرب إليهــا، لا اســترضاءً للعامّــة 
وإيثــاراً للأهــواء، ولكــن لأنّ الأمّــة ـ والتاريــخ شــاهد صــدق 
علــى ذلــك ـ تنتقــص حقوقهــا فــي أغلــب الأحــوال، ويعتــدى 
علــى حرماتهــا، وتصــوّب إليهــا ســهام المظالــم مــن كلّ بــاغ 
ــم،  ــة بحقوقه ــن المطالب ــا ع ــر أفراده ــف أكث ــذ، ويضع متنفّ
ــم  ــا يجرّه ــم، ممّ ــتكينون للظل ــم، ويس ــى الضي ــون عل فينام
ــى  ــون إل ــد حــدّ. ويتطلعّ ــوان مــن الفســاد لا تقــف عن ــى أل إل
العلمــاء، وهــم الفئــة الرائــدة الراشــدة، وينتظــرون منهــم أن 
ينتصــروا لهــم، ويطالبــوا بحقوقهــم.. فهــل مــن المســؤوليةّ 
ــت آمالهــا  ــة التــي وثقــت بهــم، وعلقّ أن يخــذل العلمــاء الأمّ

عليهــم.؟!

إنّ الأمّــة تريــد مــن علمائهــا أن يكونــوا لســانها الناطــق 
بالحــقّ، وقلبهــا النابــض بالإيمــان والهــدى، وعقلهــا المفكّر، 
الــذي يفقــه ديــن الله، ويعــي الواقــع، بــكلّ مابســاته، ويعُلّــم 
ويبُصّــر، وأن يكونــوا يدهــا المغيثــة فــي كلّ نازلــة، ورائدهــا 
ــذا  ــول ه ــر. ولا نق ــن الخي ــن ميادي ــدان م ــي كلّ مي ــدوة ف الق
ــي  ــاميّ وف ــخ الإس ــي التاري ــال، فف ــج الخي ــن نس ــكام م ال

ــه«. الحاضــر نمــاذج مشــرقة عــن ذلــك كلّ

وعلــى ســبيل المثــال.. قــال مقاتــل بــن ســليمان، دخلــت علــى 
ــو  ــر وه ــت إلا حصي ــي البي ــس ف ــإذا لي ــلمة، ف ــن س ــاد ب حم
جالــس وفــي يــده مصحــف يقــرأ فيــه، وجــراب فيــه علمــه، 
ــاب،  ــس إذا دقّ الب ــا جال ــا أن ــا، فبينم ــرة يتوضــأ منه ومطه
فقــال حمــاد: يــا حبيبــة اخرجــي فانظــري مــن هــذا؟. فقالــت 

رســول محمــد بــن ســليمان إلــى حمــاد بــن ســلمة، فــأذن لــه 
فدخــل، فقــال بعــد أن ســلم أمــا بعــد: فصبحــك الله بمــا صبــح 
بــه أوليــاءه وأهــل طاعتــه، وقعــت مســألة فأتنــا نســألك عنهــا 
ــم قــال لــي: اقلــب  ــدواة ث ــم ال ــا حبيبــة هل والســام. فقــال: ي
ــه  ــح ب ــا صب ــت صبحــك الله بم ــد: فأن ــا بع ــب أم ــه. واكت كتاب
ــا العلمــاء وهــم لا يأتــون  ــا أدركن ــه، إنّ ــاءه وأهــل طاعت أولي
أحــداً فــإن وقعــت لــك مســألة فأتنــا وســل مــا بــدا لــك، وإن 
أتيتنــي فــا تأتنــي بخيلــك ورجلــك فــا أنصحــك ولا أنصــح إلا 

نفســي والســام.
ــي  ــة أخرج ــا حبيب ــال: ي ــاب فق ــس إذ دق الب ــا جال ــا أن فبينم
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فانظــري مــن هــذا؟ قالــت محمــد بــن ســليمان قــال: قولــي لــه 
يدخــل وحــده، فدخــل وجلــس بيــن يديــه ثــم ابتــدأ فقــال: مالــي 

إذا نظــرت إليــك امتــلأت منــك رعبــا؟ً!

قــال حمــاد: حدثنــي ثابــت البنانــي قــال ســمعت أنســاً يقــول 
ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )إن العالِــم 
إذا أراد بعلمــه وجــه الله هابــه كل شــيء، وإذا أراد بــه أن 
يكنــز بــه الكنــوز هــاب مــن كل شــيء(. فقــال مــا تقــول 
رحمــك الله فــي رجــل لــه ابنــان وهــو عــن أحدهمــا أرضــى، 

ــه؟ ــي مال ــه ثلث ــي حيات ــه ف ــل ل ــأراد أن يجع ف
فقــال حمــاد : لا يفعــل رحمــك الله، فإنــي ســمعت أنســاً يقــول 
ــول: )إذا أراد  ــه وســلم يق ــى الله علي ســمعت رســول الله صل
الله أن يعــذب عبــداً مــن عبــاده فــي حياتــه وفقــه إلــى وصيــة 

جائــرة( فعــرض عليــه مــالاً فلــم يقبــل وخــرج.

صــدق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : )نعم الأمــراء على 
أبــواب العلمــاء(. وقــد دخــل أحدهــم علــى ســليمان بــن عبــد 
ــن  ــر المؤمني ــا أمي ــال: ي ــم، فق ــه ســليمان تكل ــال ل ــك، فق المل
ــا  ــإن وراءه م ــه، ف ــه وإن كرهت ــكام فاحتمل ــك ب ــي مكلم إن
تحــب إن قبلتــه، فقــال: إنــا لنجــود بســعة الاحتمــال علــى مــن 
لا نرجــو نصحــه، ولا نأمــن غشــه، فكيــف بمــن نأمــن غشــه 
ونرجــو نصحــه، قــال: يــا أميــر المؤمنيــن، إنــه تكنفــك رجــال 
أســاؤا الاختيــار لأنفســهم وابتاعــوا دنياهــم بدينهــم، ورضــاك 
بســخط ربهــم، خافــوك فــي الله تعالــى ولــم يخافــوا الله فيــك، 
حــرب الآخــرة سِــلم الدنيــا، فــا تأمنهــم علــى مــن ائتمنــك الله 
عليــه، فإنهــم لــم يألــوا فــي الأمانــة تضيعــاً وفــي الأمــة خســفاً 
وعســفاً، وأنــت مســؤول عمــا اجترحوا، وليســوا بمســؤولين 
ــإن  ــك، ف ــاد آخرت ــم بفس ــح دنياه ــا تصل ــت، ف ــا اجترح عم
أعظــم النــاس غبنــاً مــن بــاع آخرتــه بدنيــا غيــره، فقــال لــه 
ســليمان: أمــا إنــك قــد ســللت لســانك وهــو أقطــع مــن ســيفك، 

قــال: أجــل يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن لا عليــك.

لمــا خــرج الظاهــر )بيبــرس( إلــى قتــال التتــار بالشــام أخــذ 
فتــاوى العلمــاء بجــواز أخــذ مــال مــن الرعيــة يســتنصر بــه 
علــى قتالهــم، فكتــب لــه فقهــاء الشــام بذلــك فأجــازوه، فقــال: 
ــي  ــيخ محي ــي الش ــم، بق ــه: نع ــل ل ــد؟ فقي ــن أح ــي م ــل بق ه
ــع  ــب خطــك م ــه: اكت ــال ل ــه فحضــر فق ــووي فطلب ــن الن الدي

الفقهــاء. فامتنــع، فقــال: مــا ســبب امتناعــك؟
ــدار(  ــر )بندق ــرق للأمي ــي ال ــت ف ــك كن ــا أعــرف أن ــال: أن فق
ــكاً، وســمعت  ــم مــنّ الله عليــك وجعلــك مل وليــس لــك مــال ث
عنــدك ألــف مملــوك، كل مملــوك لــه حياصــة مــن ذهــب 
ــإذا  ــي، ف ــن الحل ــق م ــة ح ــكل جاري ــة ل ــا جاري ــدك مائت وعن
أنفقــت ذلــك كلــه وبقيــت مماليــك بالبنــود والصــرف بــدلاً مــن 
الحوائــص، وبقيــت الحــواري بثيابهــن دون الحلــي، أفتيتــك 
بأخــذ المــال مــن الرعيــة، فغضــب )الظاهــر( مــن كامــه 
ــمع  ــال: الس ــق-، فق ــي دمش ــدي -يعن ــن بل ــرج م ــال: اخ وق
والطاعــة. وخــرج إلــى )نــوى( فقــال الفقهــاء: إن هــذا مــن 
كبــار علمائنــا وصلحائنــا وممــن يقتــدى بــه فأعــده إلــى 
دمشــق، فرســم برجوعــه، فامتنــع الشــيخ وقــال: لا أدخلهــا 

ــد شــهر. ــات بع ــا، فم ــر فيه والظاه

ــوى  ــاً وتق ــووي علم ــو الن ــن ه ــم م ــه عل ــم لأن ــذر الحاك اعت
ــاء وشــمم ليعطــي  ــذار بإب ــووي رفــض هــذا الاعت ــن الن ولك
درســاً بليغــاً بــأن الحــكام يحــرم عليهــم الإســاءة إلــى مســلم 

ــذار. ــا بالاعت ــو اتبعه ــم ول ــف للعال وكي

نعــم أجوبــة العلمــاء للحــكام هــي للحــكام أنفســهم لا عليهــم، 
وكيــف لا وهــي تعيــن درب النجــاة مــن الوقــوع فــي الأخطاء، 
والحاكــم المســلم يعلــم أن كل خطــأ جالــب للإثــم يســيء إلــى 

الرعيــة التــي ولتــه أمرهــا ليحســن الرعايــة بــه.
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الطائرات المسقطة: -طائرة تجسس با طيار. -طائرة با طيار.
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انکمشت بعُبعـــــة الأمريکان
وأتی دور المسلم الحـــرّ الأبي
کي يسحق السحب الموبقـات
ــدرب للسائرين وينير الـــــــــ
أنـّـی يطيــب عيش الذل لمســلم
أوليــس هــو مــن أحفــاد خالــد
ــن ــی الغاصبي ــور عل ــا يث کيم
کــم عربــد الکفــر  بأرضنــا
کــم يتمّ الأطفــال الرضع دونما
وکــم توغل بأعراض العذاری
ــا ــم هدموه آلاف المســاجد ه
ســجنوا الأبريــاء العــزل حتــی
ارتفعــت وآهــات  فآهــات 
ولــم يطل ظلم الأمريکان حتی
لحظــة فــي  آمالهــا  خابــت 

وأتی زمــــــان الســيف والقرآن
 بعــد الــذل الطويل والخــــــذلان
 ويعلو لواء شريعــــــة الرحمن
بــوارف الديــن وومضة الإيمان
حـــــــــــرّ أبي کبقيـــة القطعان
و البراء والصحابة الشجعـــان
وينکّــد العيــش للسجّــــــــــــان
وتمــادی فــي البغــي والعــدوان
يحظــی بجنبيــه أفئــدة الإنســان
الباکيــات الشــاکيات لدی المناّن
وأحرقوا مصاحف الإله  الدياّن
شــابوا خلف الحديــد والقضبان
لهــدم صــرح الظلــم والبنيــان
نراهــا تجــرّ أذيــال الخســران 
ــيطان  ــد الش ــر مکاي ــذا تندث وک

بقلم: سعدالله البلوشي

زمان السيف والقرآن




